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  المقدمة
 
  

  :عندما قرأت شعر قیس بن الخطیم الذي یقول فیھ 
  فزال عن منكبھ الكاھــــل   ضربتھ في الملتـــقي ضربة

  یمشي بھا الرامح و النابــل    فصار ما بینھما فجـــــــوة
فھو لیس شعرا عادیا یصف البطولة ، فیھ شئ ما یثیر الحواس ، أدركت أنھ شعر مختلف 

  .ومدى قوة الشاعر و تصمیمھ على الأخذ بالثأر من قاتلي أبیھ و جده، ویتغنى بالأمجاد 
تبین لي أن لھم نظرة ، لكنني عندما اطلعت على شروحھ و تعالیق النقاد علیھ 

فھم یخضعونھ لمقیاس العقل و العادة ؛ فالعقل البشري لا یتصور ضربة سیف ، مختلفة 
ركة فراغا یسمح للرامح و النابل أن یمرا تا، تبعده عنھ في قوة ، تفصل الكاھل عن المنكب 

لا یقبل لا  فھذا من الشعر الذي یقولون عنھ ما. بینھما ، كما أن العادة لم تثبت ذلك أیضا
أو في ، أو تجاوز المقدار ، أو غلا ، و أحال ، أو یقولون عنھ أفرط قائلھ ، عقلا و لا عادة 

  .أحسن الأحوال خرج عن طریق الشعر أو عن عموده
فما ھو الشعر إذن ؟ ھل الشاعر مجرد ، إذا لم یكن ھذا ھو الشعر، تساءلت ھنا و

  مؤرخ ینقل الوقائع بتجرد كما ھي بالفعل دون أن یكون لإحساسھ معنى أو وجود ؟
قیس بن الخطیم في صورتھ السابقة لم یكن یصّور ما حدث فعلا بل كان یصور ما 

إلى رواد الشعر عند ، العودة إلى الوراء  وعند. لیشفي غلیلھ من القاتل، تمنى حدوثھ 
العرب یظھر جلیا أن شعرھم لم یكن مجرد نقل حرفي للواقع ؛ إمرؤ القیس الذي  فتح باب 

، كان حافلا بالأحاسیس ، لم تكن صوره أبدا من النوع التقریري بل على العكس ، الشعر 
  :حتى أنھ غلا في بعض صوره كقولھ 
  على ظھر طیر في السماء محلق    تنھكأن غلامي إذا علا حـال م

  :وكذلك زھیر بن أبي سلمى الذي كان ینقح شعره حولا كاملا ، قال 
  قوم بأولھـــم أو مجـــــدھم قعـــــــدوا    أو كان یقعد فوق الشمس من كرم

  :وللنابغة الذبیاني ناقد العصر الجاھلي صورة تنسب للغلو ، فیقول 
  قد بالصــــــفاح نار الحباحبوتو    تقد السلوقي المضاعف نسجھ

لكن رغم ھذا فقد كثر ھذا اللون من الشعر في العصر العباسي ، بل یمكن القول أنھ         
أصبح علامة ممیزة لبعض شعرائھ كأبي نواس الحسن بن ھانئ ، أبي الطیب المتنبي ، أبي 

مى و محدثین أكدوا على العلاء المعري و أخیرا ابن ھانئ الأندلسي ؛ فالعدید من النقاد قدا
  .ھذه الأسماء

فلا بد من وجود أسباب دفعت ، و ھذه الملاحظة كانت حافزا لاختیار الموضوع 
ھؤلاء الشعراء للإكثار من الغلو لیكون ظاھرة ممیزة لھم عن باقي معاصریھم ؛ ھذا من 

ت دراسات أما من الجھة المقابلة فمعظم الدراسات النقدیة التي تناولت الغلو كان، جھة 
متمیزة أكدت ماعدا دراسات حدیثة ، ونفس الشواھد ، بلاغیة مدرسیة تكرر نفس التعریف 

. أھمیة الغلو في بعث الحیاة في الصور الشعریة و المسحة الجمالیة التي یضفیھا علیھا
كان رائدا في ھذا  هفالـدكتور الأخضر عیكوس فـي رسالتھ للماجستیر و أطروحتھ  للدكتورا

، رغم أن الرسالة كانت خاصة بالصورة الشعریة عامة و الأطروحة خاصة بالبدیع  المجال
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منیر سلطان المعنونة البدیع تأصیل تجدید ، كانت جد مھمة لي في / كـكل كما أن دراسة  د
كما حاولت الاعتماد على أكبر قدر ممكن و متوافر من الدراسات . توضیح معالم البحث

لكن المشكلة . ن للبحث مجال أوسع و نظرة أشمل لظاھرة الغلوالقدیمة و الحدیثة ، لیكو
 ةالتي واجھتني بھذا الخصــــوص، لیس انعدام المراجع بل تطابقھا أحیانا ، خصوصا القدیم

أما من . و كأنھا في أحیان كثیرة صورة طبق الأصل، منھا فمعظمھا ینقل نفس النص 
فـدیوانھ غیر ، الأندلسي كان أكثرھم صعوبة الناحیة التطبیقیة على الشعراء ، فابن ھانئ 

مشروح ، و لغتھ صعبة مع انتشار إیماءاتھ المذھبیة الخاصة و كذلك قلـة الدراسـات 
لكن ورغم كل ھذا فقد كان الموضوع مغریا إلى حد ما فھو سیتیح لي الاطلاع . الخاصة بھ
كذلك و قد كان منھج  كبیر من التراث النقدي العربي ، و الدراسات الحدیثة معلى قـس

البحث في بدایتــھ تاریخیا عند عرض تعریف الغلو و مواقف النقاد منھ ، ثم كان تحلیلیا 
و ھـذا التعـدد كـان لابـد منـھ للإلـمام بجوانـب الموضـوع .تطبیقا نفسیا في القسم الآخر منھ 

  .المختلفـة
  :ي المدخل ثلاث نـقاط و قد قسـمت البحـث إلـى مدخـل و ثلاثـة فصول ، تناولت ف

  .تعریف الغلو ، حاولت الإلمام فیھ بالجانبین اللغوي و الاصطلاحي: الأولى  •
  .تناولت فیھا بعض المصطلحات التي لھا علاقة بالغلو: الثانیة  •
  .كانت خاصة بموقف الدین من الغلو:الثالثة  •

  . ـذه الظاھـرةأما الفصل الأول فكان فصـلا تمھیـدیا خـاصا بمواقـف النـقاد مـن ھ
و أما الفصل الثاني فقد أفردتھ للدراسة البلاغیة ، حیث تناولت فیھ أسباب الغلو عنـد 
شعـراء العصر العباسي عمـوما و نظرة أرســـطو لھ ، كما حاولت إبراز جمالیات الغلو مع 

  . التركیز على الشعراء موضوع الدراسة
ة النفسیة حیث درست كل شاعر على حـده أما الفصل الثالث و الأخیر فقد خصصتھ للدراس

وإلى أيّ مدى كان ، ، و حاولت أن أكشف الأسباب التى دفعت بھ إلى ركوب مطیة الغلو 
  .غلوه مقبولا شعریا

كما ألحقت بالبحث ملحقا خاصا بأبیات الغلو عند كل شاعر ، و انھیت البحث بخاتمة سجلت 
ن ملاحظات عامة أو خاصة بكل واحد من فیھا أھم ما توصلت إلیھ من نتائج أو سجلتھ م

  .شعراء الدراسة
فإنني أطمح ، و إذا كنت لا أستطیع أن أزعم بأنني قد أتیت بما لم یستطعھ الأوائل 

إلى أن یكون ھذا الجھد قد أضاف شیئا جدیدا أو نبّھ إلى موضوع یمكن أن یستوفى 
  .بالدراسة من قبل باحثین أكثر إلماما و كفاءة

فإنني أرى أن من واجبي و أنا أقف ھذا ، بد أن أختم ھذه المقدمة بكلمة و إذا كان لا
أو شجعني و لو ، الموقف أن أتوجھ بالشكر إلى كل من ساعدني على إنجاز ھذا البحث 

  .بكلمة طیبة ؛ وأخص بالذكر ھنا أستاذي المشرف الدكتور الربعي بن سلامة
  
  أمال حلیتیم



  
  

  مدخل
  
  
  
  

  تعريف الغلو .1

  لغة •

  اصطلاحا •

  مصطلحات لها علاقة بالغلو .2

  الغلو و الدين .3
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أحدھما لغوي وھو المعنى الأصلي أو الأولي وثانیھما ، للغلو معنیان على الأقل
  :وسأحاول التعریف بكلیھما بایجاز، اصطلاحي

  :تعریف الغلو : أولا 
  :لغــــــــــة  •

، و كل المعاني " رتفاع الشيء و مجاوزة الحد فیھ ا" اتفق اللغویون على أن الغلو 
و یقال غالیت صداق المرأة أي أغلیتھ : " ، ففي لسان العرب  1الأخرى تتصل بھذا الأصل

لا تغالوا صدقات النســــــــــاء ، و في روایة في : ، و منھ قول عمر رضي االله عنھ 
أصـــــــــــل الغلاء الارتفاع و مجاوزة صدقاتھن ، أي لا تبالغوا في كثرة الصــــــداق ، و 

و قال بعضھم غلوت في الأمر غلوا و غلانیة و غلانیا إذا ... القدر في كل شيء 
  2" جـــــــاوزت فیھ الحد و أفرطت فیھ 

و غلا في الأمر غلوا كسمو من : " و لا یخرج تاج العروس عن ھذا المعنى ففیھ 
  3"جاوز حده : باب قعد 

و الغلو في الأصل مجاوزة الحد و باقي المعاني : " ر في محیط المحیط و كذلك الأم
   4"متفرعة منھ 

  :اصطلاحا  •
الغلو تجاوز حد المعنى إلى غایة " لا یخرج التعریف البلاغي للغلو عن المعنى اللغوي 

و تبرز مشكلة حد المعنى الذي یتجاوز في الغلو ، رغم أن التعریف . 5"لا یكاد یبلغھا 
لكن الأمر لیس بھذه . 6المانع یحاول تحدیده بما لا یكون ممكنا عادة و لا عقلا الجامع

السھولة و البساطة و لا یمكن لھذا التعریف أن یخضع للمنطق ، فمن خلال استعراض 
یتحدث عن ) ھـ 276ت (تعاریف النقاد و تطبیقاتھم الشعریة یبدو الأمر مختلفا ، فابن قتیبة 

أظلمت الشمس لھ ، و كسف القمر لفقده ، و : " منھم فیقولون تعظیم العرب لموت رجل 
بكتھ البرق و الریح و الســماء و الأرض ، یریدون المبالغة في وصف المصیبة بھ و أنھا 

                                                
جمهرة اللغة ، أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى بغداد : أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي المصري  .بن دريدا  1

  " .غ ل و " هـ مادة        1351 – 1لصاحبها محمد الرجب ، ط 
  " .غلا " مادة : هـ  1375/ م  1956لسان العرب ، دار صادر ، دار بيروت : ابن منظور الإفريقي   2
  :محمد مرتضى،الزبيدي  3

   هـ مادة غلا1/1306منشورات دار مكتبة الحياة بيروت ط،تاج العروس من جواهر القاموس
  "غلا " مادة  665ص  1977بيروت  –محيط المحيط ، مكتبة لبنان : المعلم بطرس ، البستاني  4
ر ، تحقيق علي محمد البجاوي ، محمد أبو كتاب الصناعتين الكتابة والشع: أبو هلال الحسن بن عبد االله ، العسكري  5

  . 357م ص  1986 - هـ  1406بيروت  –الفضل ابراهيم ، المكتبة العصرية ، صيدا 
البيان والمعاني والبديع ، دار إحياء التراث الإسلامي ، مكة المكرمة ط : علوم البلاغة : أحمد مصطفى ، المراغي  6

 . 315ص  1992اب في داخل الكت 5على الغلاف الخارجي ط  10
علم المعاني ، البيان ، البديع ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، دون : في البلاغة العربية : عتيق عبد العزيز  - 

  . 523تاريخ ص 
/ هـ 1420بيروت  –اميل يعقوب ، دار الجيل. علوم البلاغة ، الموسوعة الثقافية العامة ، إشراف د: الأسمر راجي  - 

  . 151ص  1ط م  1999
  . 86فن البديع ، دار الشروق ، دون تاريخ ص : حسين عبد القادر  - 
م  1931/ هـ  1350مصر  –جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ، مطبعة السعادة : الهاشمي السيد أحمد  - 

  . 299ص 
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، فبكاء السماء و الأرض و إظلام الشمس أمر مستحیل عقلا و عادة  1"قد شملت و عمت 
وز المقدار ، و كان بعض أھل اللغة یأخذ أما عن حدیثھ عن الشعر فیكتفي بتجا. لا نقاش

، و إن كنت  2"على الشعراء أشیاء من ھذا الفن و ینسبھا إلى الإفراط و تجاوز المقدار 
سأبین فیما بعد أن الإفراط و الغلو في البلاغة العربیة مترادفان ؛ فقد بقي تجاوز المقدار 

  : 3غیر محـــــدد لكن ذكر لھ بیت النابغة الذبیاني
  و توقد بالصفاح نار الحباحب    د السلو في المضاعف نسجھتق

  
فالسیف لا یمكن لھ أن یقطع الدرع المضاعف نسجھ و فارسھا حتى تصل الأرض فتوري 

  .النار إذا أصابت الحجارة ، فھذا ما لا یقع لا عادة و لا عقلا
متجاوز فمن التشبیھ المفرط ال" فیبدو تعریفھ صارما أكثر ) ھـ 285ت (أما المبرد 

فھذه  4"ھو كالبحر ، و للشجاع ھو كالأسد ، و للشریف سما حتى بلغ النجم : قولھم للسخي 
تشبیھات متداولة لا أثر للإفراط فیھا ، لكنھ یبدو مصرا ؛ فقد أورد قصة على لسان عمران 

أما زعمت أنك لم : أن امرأة عمران بن حطان قالت لھ : " بن حطان و زوجتھ ، فقد قیل 
  :أنت القائل : أو فعلت ؟ قالت : قال  !  في شعر قطتكذب 

  كان أشجع من أسامة    فھناك مجزأة بن ثـــــور
  " 5أفیكون رجل أشجع من الأسد؟

أشجع من " مفرطة كعبارة " ھو كالأسد : " و حكمھ على المثالین واحد ، فعبارة 
فإذا شبھ " فرق بینھما دون تفریق بین الحدین عكس عبد القاھـــــر الجرجاني الذي " أسامة 

" بالأســــد ألقى بصورة الشجاعة بین عینیھ و ألقى ما عداھا فلم ینظر إلیھ ، فإن ھو قال 
كان قد أثبت لھ حظا ظاھرا في الشجاعة و لم یخرج عن الإقتصاد ، و إذا قال " زید كالأسد 

و إما متجوزا في تناھى في الدعوى إما قریبا من المحق لفرط بسالة الرجل " ھو كالأسد " 
فزید كالأسد  6"القول فجعلھ بحیث لا تنقص شجاعتھ عن شجاعة الأسد و لا یعدم منھا شیئا 

لا إفراط فیھ و لا خروج عن الإقتصاد و یقرن المبرد للبیت السابق أبیاتا أكثر غلوا لأبي 
  : 7دلف القاسم بن عیسى

  لصغرى أحـــــل من الدھرو ھمتھ ا    لھ ھمــــــم لا منتـــــــــــــھى لكبارھا
  على البر صار البر أندى من البحر    لھ راحـــة لو أن معشــــــار جودھا

و بــــــــــارزه كان الخلي من     و لو أن خلق االله في مسك فارس
  العمــــر

  

                                                
تحقيق السيد أحمد صقر ، دار إحياء الكتب تأويل مشكل القرآن ، : أبو مجمد عبد االله بن مسلم الدينوري ،ابن قتيبة   1

  . 127ص  1954القاهرة  –العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه 
  . 131المرجع نفسه ص   2
  36دون تاريخ ص،دار المعرفة بيروت،شرح عبد الرحمان المصطاوي،الديوان:زياد بن عمرو،النابغة الذبياني  3
لكامل ، علّق عليه محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، ا: أبو العباس محمد بن يزيد  ،المبرد 4

  . 128ص  3الفجالة ، دون تاريخ الجزء 
  . 128ص  3الجزء نفسه   5
  . 231أسرار البلاغة  ص : الجرجاني عبد القاهر   6
  . 128ص  3الكامل الجزء : المبرد   7
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و فیما یبدو من الصور التي قدمھا الشاعر ، أنھ تعدى مرحلة المبالغة في وصف الشجاعة " 

  1"نموذج خرافي لشجاعة ممدوحة  إلى تقدیم
و یظھر من كل ھذا أن المبرد لم یعط الغلو تعریفا محددا و إنما یشمل عنده أبسط تجاوز 

  .إلى الإفراط الظاھر
  

بإیراد جملة من الأمثلة لما سماه الإفراط في الصفة ) ھـ 296ت (یكتفي ابن المعتز 
  : 2دون تعریف محدد كقول إبراھیم بن العباس الصولي

  مثلھ أســــــــــــــرع ھجرا و وصلا    یا أخـــا لم أر في النـــــــــاس خلا
  فعلى عھـــــــــــــــدك أمسیت أم لا    كنت لي في صدر یومي صدیـق

  
فالصدیق الذي یكـــــون صباحا صدیقا ثم یتغیر وده مســـــــــــاء یمكن أن یحدث و لا 

، لكن ابن المعتز یذكر أمثلة " مستحیل عقلا و عادة ال" یخضع ھذا المثال لمقیـــــــاس 
  :ثم أسرف الخثمعي حتى خرج عن حد الإنسان ، فقال " أخرى لیس ھذا حالھا 

  في سربد بدل الرشاء المكرب    یدلى یدیــھ إلى القلیب فیستقي

  
  : و قال آخر یھجو رجلا 

  و تستعیذ الأرض من سجدتھ    تبكي السموات إذا ما دعــا
  صرعھا في الـــــــــجو من نكھتھ    ھى یوما لحوم القـــــطاإذا اشت

  
  :و قال آخر 

  3لما انكسرت من قرب بعض إلى بعض      و أقسـم لو خرت من استك بیضـــة
  

الحدوث فالإفراط في الصفة عند ابن المعتز  و ھذه الصور لا تكاد تقع ، بل ھي مستحیلة
و منھ ما یخرج عن حد الإنسان ، و آخر  درجات منھ ممكن الحدوث لكنھ نادر نوعا ما ،

  .ملاحظة في تعریف ابن المعتز ھي أن أكثر أمثلتھ في الھجاء الساخر
  

معنى الإغراق في المعنى و إنما ذكر مجموعة ) ھـ 322ت (لم یشرح ابن طباطبا 
  :كقول النابغة .من الأشعار و استحسن بعضھا

  أن المنتأى عنك واسع و إن خلت    فإنك كاللیل الذي ھو مــــــــدركي
  تمد بھا أیــــــــد إلیك نــــــــــــــــــوازع    خطاطیف حجن في حبال متینة

كاللیل الذي ھو مدركي و لم یقل كالصبح ، لأنھ وصفھ في حال سخطھ : " و إنما قال " 
  "فشبھھ باللیل و ھو لھ ، فھي كلمة جامعة لمعان كثیرة 

  :و مثلھ للفرزدق 
                                                

  . 150م ص  1986ة المعارف الإسكندرية ، جلال جزي وشركاه البديع تأصيل وتجديد ، منشأ: سلطان منير   1
كتاب البديع ، اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس اغناطيوس كراتشكوفسكي ، دار المسيرة ، : بن المعتز عبد االله ا 2

  . 66م ص  1979/ هـ  1399 2اعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد لصاحبها قاسم محمد الرجب ط 
  . 66البديع ص : ابن المعتز   3
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  لیأخــــــــــــــــــذني و الموت یكره زائره    لو أرى الموت مقبلاو قد خفت حتى 
  إذا ھو أغفى و ھو ســـــــــــام نواظره    لكان من الحجـــــــــــــــــاج أھون روعـة

  
" إذا ھو أغفى : " فانظره إلى لطفھ في قولھ :" حیث یقول ابن طباطبا عن ھذه صورة
فھ عند إغفائھ بالموت ، فما ظنك بھ ناظرا متأملا لیكون أشد مبالغة في الوصف إذ وص
ففي ھذه الأبیات حاول . 1"و ھو سام نواظره : " متیقظا ، ثم نزھھ عن الإغفاء فقال 

أصحابھا الوصول إلى أبعد ما یسمح بھ المعنى لیكون أمتد تأثیرا و إلى جانبھا ذكر أبیاتا 
  .تصل درجة المستحیل إذا لم تتعدھا

  
  :ن الخطیم و كقول قاسم ب

  لھا نقد لولا الشعاع أضـــــــاءھا    طعنت ابن القیــــــس طعنة ثائـــر
  یرى قائم من دونــــھا ما وراءھا    ملكت بـــــــھا كفي فانھرت فتقھا

  
  :و قول آخر 

  فزال عن منكبــــــــھ الكاھـــــــــل    ضربتھ في الملتقى ضربــــــــــــــــــة
  2یمشي بھا الرامــــــــح و النابل    ـــــــــــــوةفصار ما بینھما رھـ

  
و یبدو كذلك المجال واسعا عند ابن طباطبا فھو لا یضع مفھوما واضحا أو كما قال منیر 

و أمام ھذه المعارض التي یقدمھا ابن طباطبا لفن من الفنون ، لا نستطیع أن نلم : " سلطان 
   3. "بمقصوده

  
فیبدو تعریفھ مفصلا أكثر و واضحا أكثر و إن ) ھـ 337ت (و أما قدامة بن جعفر 

كان قد أكثر من المصطلحات من مبالغة ، استحالة ، تناقض و ممتنع محاولا وضع فروق 
تجاوز في نعت ما للشيء أن یكون علیھ ، و لیس خارجا عن " بینھا ، فالغلو عنده ھو 

  ...طباعھ إلى ما یجوز أن یقع لھ 
  : مثل قول النمر بن تولب 

  بعد الذراعین و الساقین و الھادي    تظــــــــــل تحفر عنھ إن ضربت بھ
  

فلیس خارجا عن طباع السیف أن یقطع الذراعــــین و الساقین و الھادي و أن یؤثر بعد ذلك 
  : و یغوص في الأرض ، و لكنھ مما لا یكاد أن یكون و كذلك ما قلناه فیما قال مھلھل 

  صلیل البیــــــــــض تقرع بالذكور    رفلولا الریح أسمع أھل حج
  

                                                
عبد العزيز بن ناصر المانع ، مطبعة المدى ، المؤسسة السعودية . عيار الشعر ، تحقيق د: ابن طباطب العلوي   1

  . 80 – 79بمصر ، توزيع مكتبة الخانجي بالقاهرة ص 
  
  . 78 – 77ص : عيار الشعر، ابن طباطب العلوي   2
  . 151ل وتجديد ص البديع تأصي: سلطان منير   3
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فإنھ أیضا لیس یخرج عن طباع أھل حجر أن یسمعوا الأصوات من الأماكن البعیدة ، و لا 
خارج عن طباع البیض أن تصل و یشتد طنینھا بقرع السیوف إیاھا و لكن یبعد ببعد 

  1"المسافـــــة بین موضع الوقعة و حجر بعدا لا یكاد یقع 
لا یمكن أن یقطع الذراعین و الساقین و العنق و یغوص في الأرض و یستحیل سیف النمر 

على صوت المعركة أن یصل من الشام إلى الجزیرة و تبدو تعلیلاتھ سفسطائیة فشدة سمع 
و عند قدامة أھل حجر لا یمكن أن تزید عن باقي البشر محدودة بالمسافة ، لكن غایة الغل

و كل فریق إذا أتى : " ففي صدر كتابھ یعرف الغلو بقولھ الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة ، 
من المبالغة و الغلو بما یخرج عن الموجود و یدخل في باب المعدوم فإنما یرید بھ المثل و 

  .2"بلوغ النھایة في النعت 
لا یذكر المصطلح بلفظھ ، للغلو ) ھـ 392ت (و عندما یتعرض القاضي الجرجاني 

فأما الإفراط فمذھب عام في المحدثین ، و موجود كثیر : " لحاتإنما یستخدم باقي المصط
في الأوائل ، و الناس فیھ مختلفون ، فمستحسن قابل و مستقبح راد و لھ رسوم متى وقف 
الشاعر عندھا و لم یتجاوز الوصف حدھا جمع بین القصد و الإستیفاء و سلم من النقص و 

  3" الاعتداء 
ـــمھ جملة من الآراء الھامة ، أولھا أن یعرض ھذا النص على صغر حجـــ

اختلاف المواقف بین : الإفــــــــراط منتشر بین المحدثین و موجود عند القدامى ، الثاني 
مستحسن و مستقبح و لن أعرض لھذه الآراء الآن فلكل منھا مكانھا في البحث لكن ما یھم 

مفصلا و إنما بدا و كأنھ یتحدث  الآن ھو أن الجرجاني لم یقدم تعریفا سواء كان مجملا أو
و ما یشد الانتباه كذلك في نصھ . عن ظاھرة عامة معروفة للجمیع لا تحتاج إلى تعریف

السابق الرسوم التي یتحدث عنھا و إن لم یحددھا و لا حدھا الذي لا یجب أن یتجاوزه 
الإیضاح و الوصف بلا إفراط و لا تفریط ، و یذكر بعد ذلك جملة من الأمثلة على سبیل 

  : الاحتجاج للمتنبي 
  :فإذا سمع المحدث قول الأول 

  صدى أینما تذھب بھ الریح یذھب    ألا أینـــــــــما غـــــــــــــــادرت یا أم مالك
  

  : و قول آخر من المتقدمین 

  : یسر على أن یقول 
  لعل الریح تســـــــــــفي بھ إلیـــــــــــھ    أسر إذا نحلت و ذاب جسمي

  :استحسن غیره أن یقول  و
  في ناظر الوسنـــــــان لم ینتبــــــــــــھ    ذاب فلـــــو زج بجســمانــــــــــــھ

  : و سھل لأبي الطیب المتنبي الطریق فقال 
  من السقم ما غیرت من خط كاتب    و لو قلم ألقیت في شق رأســـــــھ

  : و قال 

                                                
  . 214ص  3نقد الشعر تحقيق كمال مصطفى ، مكتبة الفانجي ، القاهرة ط : بن جعفر قدامةا  1
  . 62ص : نفسه   2
الوساطة بين المتنبي وخصومه ، تحقيق وشرح محمد أبو الفضل ابراهيم : لجرجانيالقاضي علي بن عبد العزيز ا   3

  . 420لبنان ، دون تاريخ ص  –العصرية وعلي محمد البجاوي ، منشورات المكتبة 
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  1طبـــــــــــــــتي إیاك لم ترنيلولا مخا    كفى بجسمي نحولا أنني رجـــــل
  

: فیفرد للغلو الفصل العاشر من الصناعتین و یعرفھ قائلا) ھـ 395ت (أما العسكري 
و تعریفھ لا یخرج عن . 2"الغلو تجاوز حد المعنى و الارتفاع فیھ إلى غایة لا یكاد یبلغھا " 

ي ھو الأمثلة التي ذكرھا من المعنى اللغوي للغلو كما ذكرت سابقا لكن اللافت عند العســكر
و : " و قال االله تعالى : " القرآن الكریم و یثبت من خلالھا أن الغلو كاد یفعــــــــل فیقول 

بمعنى لتكاد تزول منھ الجبال ، و یقال أنھا في  3"إن كان مكرھم لتزول منھ الجبال 
و : " ة ، قال تعالى مصحف ابن مسعود مثبتة و جاءت في القرآن الكریم مثبتة و غیر مثبت

  :، و قال الشاعر  4"إن یكاد الذین كفروا لیزلقونك بأبصارھم 
  نظرا یزیل مواطئ الأقــــــــــــــــدام    یتقارضون إذا التقوا في موطن

  
  5"و كاد إنما ھي للمقاربة ، و ھي أیضا مع إثباتھا توسع 

إعجاز القرآن یذكر شواھدا فیبدو أكثر غموضا ، ففي كتابھ ) ھـ 403ت (أما الباقلاني 
و : " شعریة تنتسب إلى الغلو لكنھ یذكر أنھا من البدیع فقط دون إیراد مصطلح الغلو، یقول 

  : من البدیع عندھم كقول النمر بن تولب 
  أسنــــــاد سیف قدیم باتره بادي    أبقى الــحــوادث و الأیام من نمر
  و القیدین والھادي بعد الذراعین    تظل تحفر عنــــھ إن ضربت بـھ

  : و كقول النابغة 
  و یوقدن بالصفاح نار الحباحب    تقد السلوقي المضاعف نسجھ

  :و كقول عنترة 
  و شكا إلي بعبرة و تحمحــــــــم    فازور من وقع القنا بلبانــــــــــــھ

  :و كقول أبي تمام 
  ـــــدملخر یلثم منھ موطئ القـــــــــ    لو یعلم الركن من قد جاء یلثمھ

  :و كقول البحتري 
  في وسعھ ، لمشى إلیك المنبــــــــر    و لو أن مشتاقا تكلف فوق مــــا

  
 6"یوم نقول لجھنم ھل امتلأت و تقول ھل من مزید : " و من ھذا الجنس في القرآن 

لا تكاد تمیز من : " و قولھ  7"إذا رأتھم من مكان بعید سمعوا لھا تغیظا و زفیرا : " و قولھ 
و كما ھو واضح من ھذه الأبیات ، و بعضھا یعد من الأمثلة المثالیة المتكررة 9"  8"الغیظ 

                                                
  . 421 – 420الوساطة بين المتنبي وخصومه ص : القاضي الجرجاني   1
  . 357كتاب الصناعتين ص : العسكري   2
  . 46آية ابراهيم  سورة  3
  . 51سورة القلم آية   4
  . 357كتاب الصناعتين ص : العسكري   5
  . 30سورة ق آية   6
  . 72 سورة الفرقان آية  7
  . 8سورة الملك آية   8
اعجاز القرآن ، تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدر ، مؤسسة الكتاب الثقافية ط : الباقلاني أبو بكر محمد بن الطيب   9
  . 103 – 102هـ ص  1411/ م  1990 1
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فھل البدیـع و الغلو عنده مترادفان عنده أم  !  للغلو عند غیره من النقاد لكنھ عدھا من البدیع 
ي أن من باب إطلاق الكل على الجزء باعتبار الغلو نوعا من البدیع المعنوي ؟ لكن الباقلان

و یذكر لھ  1"و یعدون من البدیع المبالغة و الغلو " یذكر بعد ذلك الغلو كنوع من البدیع 
  .أمثلة أخرى دون تعریفھ

وأفرد ابن رشیق القیرواني بابا خاصا بالغلو و اعتبر أن الإفراط و الإغراق من   
ھو تعریف و  2أسمائھ و اعتبره محالا لمخالفتھ الحقیقیة و خروجھ عن الواجب و المتعارف

  .لا یخرج عن المعنى اللغوي كما قرر ذلك في نھایة الباب و لا عن التعاریف السابقة
فھو : " یقرن بینھ و بین الإسراف : الغلو ) ھـ 538ت (و عندما یعرف الزمخشري 

،  3"ألا تعلوا علي و أئتوني مسلمین : " مجاوزة الحد تجاوزا غیر مطلوب ، فمن قرأ الآیة 
و الذین إذا " من الغلو و ھو مجـــــاوزة الحد ، و الغلو الإسراف أیضا ، " علي ألا تعلوا " 

التضییق الذي ھو نقیض : ، فالتقتیر  4"أنفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و كان بین ذلك قواما 
مجاوزة الحد في النفقة ، و وصفھم بالقصـــــد الذي ھو بین الغلو : الإسراف ، و الإسراف 

  5"و التقصیر 
ھو أن " فالإفراط ) ھـ 684ت (والإفراط و الغلو مترادفان عند حازم القرطاجني 

كما لا یترك . 6"یغلو في الصفة فیخرج بھا عن حد الإمكان إلى الامتناع و الاستحالة 
ھو ما لا یقع في الوجود و إن : إن الممتنع " تعریف الممتنع و المستحیل و التفریق بینھما 

ذھن كتركیب ید أسد على رجل مثلا و ھو ما لا یصح وقوعھ في وجود كان متصورا في ال
و أصبح المستحیل بعد .  7"و لا تصوره في ذھن ككون الإنسان قائما قاعدا في حال واحدة 

حازم ھو الحد الذي إذا بلغھ الوصف صار غلوا ، و أصبح التعریف مكررا یعتمد على 
و من المبالغة المقبولة : " حین یقول ) ھـ 739ت (نفس الأمثلة بدایة من الخطیب القزویني 

، و المبالغة أن یدعي لوصف بلوغھ في الشدة أو الضعف حدا مستحیلا أو مستبعدا ، لئلا 
یظن أنھ غیر متناه فیھ ، و تنحصر في التبلیغ و الإغراق و الغلو لأن المدعى إن كان ممكنا 

، فھذا یعني  8"و إلا فغلو ... ادة فإغراق و إن كان ممكنا عقلا لا ع... عقلا و عادة فتبلیغ 
  :أن المبالغة عنده ھي الأصل و تتفرع منھا باقي المفاھیم حسب المخطط التالي 

  
  المبالغــة     

  
                                                

  . 114ص : اعجاز القرآن،الباقلاني  1
بيروت ط  –ده ، تحقيق وشرح مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية العمدة في صناعة الشعر ونق: ابن رشيق القيرواني   2
  . 287م ص  1983 1
  . 31سورة النمل آية   3
  . 67سورة الفرقان آية   4
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، دار الفكر للطباعة والنشر ، : الزمخشري أبو القاسم  5

  . 100ص  3دون تاريخ الجزء 
تونس  –منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، تحقيق محمد الحبيب بن فوجة ، دار الكتب الشرقية : القرطاجني حازم   6

  . 76ص  1964
  . 76ص :نفسه  7
التلخيص في علوم البلاغة ، ضبط وشرح عبد الرحمان : جلال الدين محمد بن عبد الرحمان الخطيب ، القزويني  8

  . 372 – 370ص  2م ط  1932/ هـ  1350مصر  –ة الكبرى البرقوقي ، المكتبة التجاري
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  غلـو           إغراق          تبلیغ     
  

و الغلو ھو المستوى الأخیر الذي یمكن أن تصل إلیھ المبالغة الحد المستحیل أو 
  : ستبعد و یذكر لھ قول أبي نواس الم

  1لتخافك النطف التي لم تخلق    و أخفت أھل الشرك حتى إنھ
  

و یتكرر التعریف و الأمثلة عند الشراح بعده دون زیادة تذكر غیر أن السجلماسي 
ینحو نحوا آخر لا یشبھ فیھ أي بلاغي آخر من كثرة الأجناس و الأنواع لكن التعریف لا 

و ھو المدعو الإفراط عند قوم في صناعة الاشتقاق ھو " سبق ، فالغلو یتغیر كثیرا عما 
و ھو یرادف الإفراط ، ثم نقل من ذلك الحد إلى علم " غلا في الأمر یغلو غلوا " منقولھم 

البیان على ذلك الاستعمال و الوضع فیوضع فیھ علة الإفراط في الإخبار عن الشيء و 
إلى المحال المحض ، و الكذب المخترع لغرض الوصف لھ ، و مجاوزة الحقیقة فیھ 

المبالغة ، و بالجملة ھو أن یكون المحمول لیس في طبیعتھ أن یصدق على الموضوع و 
فقد "   2لیس في طبیعة الموضوع و لا في وقت و لا على جھة أن یصدق علیھ المحمول

البلاغیین فالغلو  أكد ثلاث مرات على الترادف بین الإفراط و الغلو و كغیره من النقاد و
عنده ھو تجاوز حد الحقیقة إلى المستحیل ، مع استعمال المصطلحات المنطقیة و التمثیل 

  :و من صور ھذا النوع قول النابغة " بالأبیات الشعریة المعتادة ، 
  و توقد بالصفاح نــــــــار الحباحب    تقد السلوقي في المضاعف نسجھ

  :و قولھ 
  یعود تــــــمام ما تأود عـــــودھـــــــــا    لــــــــــــــــقفلو أن ما أبقیت مني مع

  :و قولھ 
  3لھا وشحا جالت علیھا الخلاخل    من الھیف لو أن الخلاخل صیرت

  
  :مصطلحات لھا علاقة بالغلو: ثانیا 

غالبا ما یرتبط الغلو بالعدید من المصطلحات الأخرى كمرادفات أو أنھا تنتمي إلى 
و الإفراط في الإغراق ذكره ابن قتیبة في المشكل : " كما قال زغلول سلام نفس المجال أو 

باسم المبالغة أثناء دراستھ للاستعارة و أفرد لھا ابن المعتز بابا في البدیع سماه باسم ابن 
، و ذكره أبو ھلال باسم الغلو و جعل ) الإفراط في الصفة(قتیبة في الشعر و الشعراء 

و یذكره ابن رشیق باسم الغلو كذلك و المدلول واحد اختلف المبالغة لونا آخر ، 

                                                
  . 372التلخيص في علوم البلاغة ص : القزويني   1
 –المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ، تقديم وتحقيق علال الغازي ، مكتبة المعارف : السجلماسي أبو القاسم   2

  . 274 – 273ص  1م ، ط  1980/ هـ  1401الرباط 
  . 275ص :نفسه  3
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و  1"إلخ ...البلاغیــــــــون في تسمیتھ و التفریغ منھ فجعلوا منھ المبالغة و الإیغال و الغلو 
  : لا یمكن أن یكون مفھوم الغلو جلیا دون تحدید باقي المفاھیم ولعل أھمھا 

ھو المعنى ذاتھ في تاج العروس مع زیادة  و 2"أن تبلغ في الأمر جھدك : " المبالغة 
قال " بلوغ الغایة و الكمال في الأمر " فھي ) ھـ 68ت (أما عند ابن عباس . 3عدم التقصیر

الغني الذي  4"قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعھا أذى و االله غني حلیم : " تعالى 
" ــوم لا یخرج عن المعنى اللغوي و ھو مفھـــــ 5كمل في غناه ، و الحلیم كمل في حلمــــھ

و یقال أن قدامة بن جعــــــــفر ھو الذي أطلق ھذا المصـــــطلح و سمي من بعده عند غیره 
و قد أفرد لھا قدامة جزءا من نقد الشعر و حرفھا و أفرد  6"التبلیغ و الإفراط في الصفة 

ر الشاعر حالا من الأحوال في المبالغة و ھي أن یذك: " العدیـــد من الأمثلة ، حیث یقول 
الشعر لو وقف علیھا لأجزأه ذلك في الغرض الذي قصده فلا یقف حتى یزید في معنى ما 

  : یذكره من ذلك الحال ما یكون أبلغ فیما قصد لھ ، و ذلك مثل قول عمیر بن الأیھم التغلبي 
  و نتبعھ الكرامة حیث مالا    و نكرم جارنا مادام فینا

مادام فیھم من الأخلاق الحمیدة الموصوفة و إتباعـــــــھم إیاه الكرامة حیث فإكرامھم للجار 
، فالمبالغة عنده كما في المعنى اللغوي تماما الاجتھاد و عدم  7"كان من المبالغة في الجمیل 

  .الاقتصــــار على الحد الأوســط لیكون أبلغ و أكثر تأثیرا في المتلقى
أن تبلغ بالمعنى أقصى غایاتھ و أبعد نھایتھ و لا "  :أما عند العسكري فالمبالغة 

: تقتصر في العبارة عند أدنى منازلھ و أقرب مراتبھ ، و مثال من القــــرآن قول االله تعالى 
یوم ترونــــھا  تذھل كل مرضعة عما أرضعت و تضع كل ذات حمل حملھا و ترى " 

امرأة عن ولدھا لكان بیانا حسنا و  تذھل كل: و لو قال  8"الناس سكارى و ما ھم بسكارى 
بلاغة كاملة ، و إنما خص المرضعة للمبالغة ، لأن المرضعة أشفق على ولدھا لمعرفتھا 
بحاجتھ إلیھا و أشفق بھ لقربھ منھا و لزومھا لھ ، لا یفارقھا لیلا و لا نھارا ،  و على حسب 

من المبالغة و ینقل تعریف ثم یذكر العسكري نوعا آخر  9"القرب تكون المحبة و الألفة 
قدامة السابق و أمثلة ، و یبدو عنده أن الفرق بین النوعین كون المبالغة في النوع الأول 

  .تكون في كلمة واحدة فقط أما في النوع الثاني فتكون في تركیب كامل ینقل الصفة

                                                
مصر ، ط  –سلام محمد زغلول ، أثر القرآن في تطور النقد العربي حتى آخر القرن الرابع الهجري ، دار المعارف   1
   214م ص  1968،  3
  " .بلغ " لسان العرب مادة : ابن منظور   2
  .تاج العروس مادة بلغ : الزبيدي   3
  . 263سورة البقرة آية   4
عن  123ص  1986الإسكندرية ، جلال حزي وشركاه  –أصيل وتجديد ، منشأة المعارف البديع ت: سلطان منير   5

  . 521/  5تفسير الطبري ، دار المعارف ، تحقيق محمود وأحمد شاكر جزء 
ظاهرة البديع في الشعر العربي ، دراسة في الوظيفة والمصطلح ، أطروحة دكتوراه ، إشراف : الأخضر عيكوس   6
  .م  1995/ هـ  1416جامعة قسنطينة ، معهد الآداب واللغة العربية سنة  – مختار بولعراوي. د

  . 141نقد الشعر ص : بن جعفر قدامةا  7
     2سورة الحج آية   8
  . 365كتاب الصناعتين ص : العسكري   9
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السابقة  و یذكر لھا نفس الأمثلة 1"تأكید معاني القول : " و المبالغة عند الباقلاني 
دون أن یشرح تعریفـــھ و إن كان لم یأت فیھ بجدید فھو لا یخرج عن التعریفات السابقة في 

  .إیجاز شدید
أعلم أن المعنى إن زاد عن : " نفس الرأي حیث یقول) ھـ 584(و لأسامة بن منقذ 

لغلو و الإفراط و ا: التمام سمي مبالغة ، و قد اختلفت ألفاظھ في كتبھم فسمـــــــاه قوم 
و یتوقف ھنا لیسرد قائمة طویلة من  2"الإیغال و المبالغة ، و بعضــــــھ أرفع من بعض 

  .الشواھد الأدبیة دون أن یبین الفروق بین ھذه المصطلحات
أن تثبت للشيء وصفا من ) " ھـ 759(و المبالغة عند یحي بن حمزة العلوي 

و  3"الإمكان أو التعذر أو الاستحالة الأوصاف تقصد فیھ الزیادة على غیره إما على جھة 
یقرر أن الإمكان و التعذر و الاستحالة تشمل أنواع المبالغة وفق ثلاثة مستویات و یضع بعد 

  : ذلك لكل مستوى اسما حسب المخطط التالي 
  

  المبالغــة    
  
  
  
  

  الاستحالة        التعـذر          الإمكان   
  
  
  
  

  الغلـو          الإغراق          المبالغـة    
  
  

فمصطلح المبالغة عنده یحمل دلالتین ، الدلالة الأولى التي ذكرت سابقا ، و الدلالة الثانیة 
  .الوصف الزائد عن الحد الأوسط و في نفس الوقت ممكن الوقوع

و عند مقارنتھ بمخطط القزویني السابق ، یظھر الاختلاف في المستوى الأول 
  .تبلیغا في حین أن العلوي بحتفظ بمصطلح المبالغة فالقزویني یسمیھ 

ففي " الإغراق " والمصطلح الثاني الذي یجب الوقوف عنده لارتباطھ بالغلو ھو 
العین و الراء و القاف أصل واحد صحیح یدل على انتھاء في شيء " معجم مقاییس اللغة 

و . 1"اقا إذا جاوز الحد أغرق في الشيء یغرق إغر" أما في جمھرة اللغة . 4"یبلغ أقصاه 
                                                

  . 114إعجاز القرآن : الباقلاني   1
 1بيروت ط  –عر ، تحقيق علي مهنا ، دار الكتب العلمية البديع في البديع نقد الش: ابن منقذ أسامة بن مرشد بن علي  2

  . 155م ص  1987/ هـ  1407
  . 117/  3كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز ، ج : العلوي يحي بن حمزة   3
بيروت  –لجيل معجم مقاييس اللغة ، تحقيق وضبط عبد السلام هارون ، دار ا: أحمد بن فارس بن زكريا ،بن فارس   4
  . 418/  4م جزء  1991/ هـ  1411،  1ط 
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و أغرق في القول و غیره جاوز : " في تاج العروس یتم تحدید الإغراق في الكلام كما یلي
و ھنا یظھر فرق بینھ و بین المبالغة فكلاھما زیادة أو . 2"الحد و بالغ و أطنب و ھو مجاز 

صول إلى أقصى تجاوز ، لكن المبالغة كانت تحد بعدم التقصیر و ھو یحد بالتجاوز و الو
  .غایة

أعلم أن الإغراق : " أفرد ابن منقذ بابا خاصا للإغراق في بدیعھ بدأه بالتعریف فقال 
، و یبدو أنھ كان یقصد بلفظھ تكرار اللفظ قصد  3"ھو أن یبالغ في شيء بلفظھ و معناه 

  .المبالغة فكل الشواھد التي أوردھا تدل على ذلك
  :قال المتنبي 

  في النقع محجمة عن الإحجــــــــــــام    ر و خیلـــــھعھدي بمعركة الأمی

  :و قولھ أیضا 
  4"قنا أشفــــــــــــــــــــــقوا من الإشفاق     و إذا أشفق الفوارس من وقع الـ

  .و ھو مفھوم خاص للإغراق
أما السلجماسي فالإغراق عنده جنس متوسط من نوع المبالغة ، یقع تحتھ الغلو و 

  5أنواع أخرى
  
  
  

  المبالغــة    
  
  
  
  

  السلب و الإیجاب       الإطناب           الاستظھار            التداخــل    
  
  
  

  الإغـــراق    
  
  
  

  الاستثناء            التجرید     التجاھر             الغلـو     
  
  

                                                                                                                                                   
  . 395/  2جمهرة اللغة ، جزء : ابن دريد   1
  .تاج العروس ، مادة غرق : الزبيدي   2
  . 129البديع في البديع ص : ابن منقذ أسامة  3
  . 129ص : نفسه  4
  . 273المنزع البديع ص : السجلماسي   5
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و " اء في جمھرة اللغة ج. یستخدم الإفراط دائما كمرادف للغلو و لھما نفس المعنى اللغوي

و تاج  2"أفرط في الأمر أسرف و تقدم " و في لسان العرب . 1"الفرط أیــضا تجاوز الحد 
و قد یستخدم . 3"و الفرط بالفتح الاسم من الإفراط و ھو مجاوزة الحد في الأمر " العروس 

ف و تجاوز الحد و ھو الإسرا: الإفراط : أحیانا عوضا عن العلو ن قال ابن الأثیر الأربیلي 
  : كقول أبي الطیب 

  4لأفردت الیمین من الشمـــــال  و كفى الیمین بفتك خوفـــــا
ففي تاج . أما المحال و الإحالة و المستحیل فكلھا مصطلحات تحمــــل نفس الدلالة

، و ھذا أیضا  5"كل ما تحول و تغیر من الاستواء إلى العوج فقد حال و استحال " العروس 
جعلھ محالا ، و : ما عدل بھ عن وجھھ و حولھ : و المحال من الكلام " لى الكلام ینطبق ع

و یقال . محال: كثیر محال الكلام ، و كلام مستحیل : أتى بمحال ، و رجل محوال : أحال 
: أحلت الكلام أحیلھ إحالة إذا أفسدتھ و روى ابن شمیل عن الخلیل بن أحمد أنھ قال : 

، فالمحال ھو التغیر من الصواب إلى  6يء ، و المستقیم كلام لشيءالمحال الكلام لغیر ش
الاعوجاج و عند الخلیل المحال ضد المستقیم ، و یفصــــــــل سیبویھ المستقیم المحال أكثر 

فمنھ مستقیم حسن و محـــال و . " و ینوع من المستقیم ثلاثة أنواع و من  المحال نوعین
أتیتك أمس ، : فأما المستقیم الحسن فقولك . ا ھو محال كذبمستقیم كذب و مستقیم قبیح و م

أتیتك غدا و سآتیك أمس ، : و سآتیك غدا ، أما المحال فأن تنقض أول كلامك بآخره فتقول 
حملت الجبل ، و شربت ماء البحر و نحوه ، و أما المستقیم : و أما المستقیم الكذب فقولك 

قد زیدا رأیت و كي زیدا یأتیك ، و : نحو قولك  القبیح فأن تضع اللفظ في غیر مواضعھ ،
  7"سوف أشرب ماء البحر أمس : أشباه ھذا ، و أما المحال الكذب فأن تقول 

إدعاء وقوع الحدث قبل وقتھ ، و ھذا " و أمثلة المحال تبین مفھومھ عند سیبویھ فھو 
ه صریحان في ھذا ممتنع ، أو ادعاء وقوعھ قبل فوات ظرفھ ، و ھذا ممتنع كذلك ، و مثالا

"8.  
أما النوع الذي لھ علاقــــــــة بموضـــــــوع البحث فھــــو المستقـــیم الكذب بمثالین  

و قد بین الدكتور رابح دوب ". شربت ماء البحر " و " حملت الجبل " یتضمنان مبالغــة 
و إنما التخییل كیف أن سیبویھ قد جھد للمبالغة أو الغلو فھو أولا لا یقصد الكذب الخلقي 

غیر مقبولة من مدعیھا الاستحالة وقوع مدلولھا " الفني ، و ثانیا دعوى شرب ماء البحر 
عقلا و عادة ، فالعقل لا یجوز أن یشرب إنسان ما مھما كان ماء البحر دفعة واحدة و لا 

                                                
  .ادة ر ط ف جمهرة اللغة ، م: ابن دريد   1
  .لسان العرب ، مادة فرط : ابن منظور   2
  .تاج العروس ، مادة فرط : الزبيدي   3
  .201ص : البديع لغة الموسيقى والزخرف منشأة المعارف الاسكندرية دون تاريخ : مصطفى،الصاوي الجويني  4
  .تاج العروس مادة حول : الزبيدي   5
  .لسان العرب مادة حول : ابن منظور   6
،  1القاهرة ط  –البلاغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجري ، دار الفجر للنشر والتوزيع : دوب رابح   7

  . 8ص  1، عن كتاب سيبويه جزء  75ص  1997
  . 76ص :نفسه  8
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ما على دفعات ، و لو عمر نوح علیھ السلام ، و ما منعھ العقل منعتھ كذلك العادة و ھذا 
  1"أحد أنواع المبالغة الثلاثة " الغلو " أطلق علیھ المتأخرون اسم 

و یفرق العسكري بین المستقیم الكذب و المحال مستعینا بكلام سیبویھ و أمثلتھ ، و 
الدنیا في : ما لا یجوز كونھ البتة كقولك " إن كان تفریقھ غیبیا غیر مقنع ، فالمحال عنده 

لجبل ، و أشباھھ فكذب و لیس بمحال ، إذ جاز أن یزید االله حملت ا: بیضة ، و أما قولك 
، و ھذا التفسیر یمكن أن یقاس كذلك على المحال فیمكن أن یخلق االله  2"في قدرتك فتحملھ 

، و یرد المستحیل عند النقاد " آیة " بیضة تسع الأرض ، و لا یصبح للغلو أي وجود 
المتناقض لا یكون و لا یمكن " ند قدامة مرتبطا بالمتناقض و الممتنع مرادفا للأول ع

، و ھو التعریف ذاتھ الذي یقدمھ ابن سنان للمستحیل في سر الفصاحة  3"تصوره في الوھم 
و  4"المستحیل ھو الذي لا یمكن وجوده و لا تصوره في الوھم : " الفصاحة حیث یقول 

و یظھر  "،  5"لا یكون و یجوز أن یتصور في الوھم " الممتنع عند كلیھما واحد ما 
التداخل بین ھذا المفھوم و مفھوم الغلو فیحاول أن یضع الحدود الفاصلة مستعینا بالشواھد 

  :قد وضع للممتنع فیھ فیما یجوز وقوعھ قول أبي نواس  –الأدبیة و مما جاء في الشعر 
  دم على الأیام و الزمـــــــن    یا أمین االله عش أبـــــــدا

یكون تفاءل لھذا الممدوح بقولھ عش أبدا أو دعا لھ ، و كلا فلیس یخلو ھذا الشاعر من أن 
و ھذا البیت ینطبق علیھ تعریف الغلو ، و كثیرا ما  6"مستقبح : الأمرین مما لا یجوز 

صنف في ھذا الباب و انتبھ قدامة للأمر و تفطن إلى أنھ ناقض نفسھ فأخرج الشاھد من حد 
الإنسان لا یمكن أن یعیش أبدا و لا مكان في الغلو إلى الممتنع حسب تعریفھ السابق ، ف

  .7الدعاء لیكاد
إلى جانب ھذه المصطلحات الراسخة العلاقة بالغلو ، و التي دائما یكون مقترنا بھا          

و منھ قول " أو مرادفا لھا في أحیان كثیرة و مما یدل على ذلك ما جاء في لسان العرب 
لا تغالوا صدق النساء ، و : ت النســاء ، و في روایة لا تغالوا صدقا: عمر رضي االله عنھ 

، توجد مصطلحات أخرى  8"أي لا تبالغوا في كثرة الصداق : في صدقاتھن : في روایة 
  .على علاقة أقل بالغلو و إن كانت لا تخرج عن الإطار العام للمبالغة

ھذا الترتیب فالتتمیم محسن بدیعي یذكر غالبا بعد المبالغة بأنواعھا ، و لم یأت 
التمام أیضا و بعضھم یسمي ضربا " اعتباطا ، فالعلاقة بینھما وطیدة ، فابن رشیق یسمیھ 

و معنى التتمیم أن یحاول الشاعر معنى فلا یدع ما یتم بھ ... منھ احتراسا و احتیاطا 
قسم ، و ال 9"حســـنھ إلا أورده و أتى بھ إما مبالغة و إما احتیاطا و احتراسا من التقصیر 

                                                
  . 77ص :البلاغة عند المفسرين:دوب  1
  . 70كتاب الصناعتين ص : العسكري أبو هلال   2
  . 213نقد الشعر ص : امةابن جعفر قد  3
  . 243م ص  1982/ هـ  1402،  1بيروت ط  –سر الفصاحة ، دار الكتب العلمية : الخفاجي ابن سنان   4
  . 213نقد الشعر ص : ابن جعفر قدامة  5
  . 213ص : نفسه  6
  . 214نفسه ص   7
  " .غلا " لسان العرب ، مادة : ابن منظور   8
  . 279العمدة ص : ابن رشيق   9
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الأول من التتمیم غرضھ المبالغة ، أي تجاوز الحد الأوسط في التعبیر إلى الحسن و 
  .الكمال

و التتمیم بھذا المعنى لا یختلف عما أورده العلوي مستعینا بالشواھد ذاتھا و مثالھ قول زھیر 
 :  

  یلق السماحة منھ و الندى خلقا    من یلق یومــــا على علاتھ ھرما
تتمیم للمبالغة ، فوقعت في غایة الحسن و الرشاقة كما نرى ، و " تھ على علا" فقولھ 

و المبالغة ھنا لا تخفى فھرم إنسان و لا یمكن أن . 1المراد بقولھ على علاتھ أي على حالاتھ
أما السلجماسي . أن یكون ثابتا في خلقھ في جمیع الحالات فلا بد أن یغضب ، أو یثور أحیانا

  .2ج تحت المبالغة ، لكنھ یحتفظ بنفـــــس التعریف و نفس الأمثلةفالتتمیــــــم عنده یندر
والاختلاف بین الإیغال و التتمیم بسیط ، فالتتمیم یكون في مشق البیت و الإیغال لا یكون 

الإبعاد ، یقال أوغل في الأرض إذا أبعد فیما حكاه " إلا في القافیة ، و الإیغال مشتق من 
، فمن القول الأول " في شيء دخول مستعجل فقد أوغل فیھ ابن درید و قال و كل داخل 

یكون الشاعر قد أبعد في المبالغة ، و من الثاني یكون قد أسرع الدخول في المبالغة 
  .بمبادرتھ بالقافیة

  .3الإیغال عند ابن رشیق و السجلماسي ضرب من المبالغة و عند الحاتمي ھو التبلیغو
بمصطلح التبعید و استعملھ بدل المبالغة أو ) ـھ 415(انفرد القاضي عبد الجبار 

و لا : " الغرض و التمثیل واستخدم أمثلة صنفھا بعض البلاغیین في باب الغلو كقولھ تعالى 
و ھو وجھ التبعید یحقق أن دخولھم " ،  4"یدخلون الجنة حتى یلج الجمل في سم الخیاط 

و في " ھي في الأمر ، ففي لسان العرب و البعد یحمل في معانیھ معنى التنا 5"الجنة لا یقع 
كذا جاء في سنن أبي : ھل أبعد من رجل قتلتموه ؟ قال ابن الأثیر : في حدیث قتل أبي جھل 

داوود معناھا أنھى و أبلغ ، لأن الشيء المتناھي في نوعھ یقال قد أبعد فیھ ، و ھذا أمر بعید 
ت قتلي فھل ھو أبعد من رجل لا یقع مثلھ لعظمھ و المعنى أنك استعظمت شأني و استبعد

معنى البعد و التناھي في الأمر و أحیانا : ، و الغلو أیضا یحمل ھذا المعنى  6"قتلھ قومھ 
بلغ و وصل من مراتب الشدة أو الضعف حدا أي طرفا " یذكر لفظ الاستبعاد في التعریف 

تصور القاضي ، و ھذا ھو نفسھ  7"و مكانا مستحیلا أو مكانا مستبعدا یقرب من المحال 
تبعید الأمر المراد في الآیة و أن العقل لا " عبد الجبار للتبعید كمصطلح بدیعي فھو یقصد 

  .8"یتصوره واقعا بل و لا داخلا في الإمكان 

                                                
  . 104ص  3الطرازجزء: العلوي يحي بن حمزة   1
  . 324 – 323المنزع البديع ص : السجلماسي   2
  . 287العمدة ص : ابن رشيق   3
  . 40سورة الأعراف آية   4
  . 417بلاغةالقرآن في آثارالقاضي عبد الجبار وأثره في الدراسات البلاغية ص : لاشين عبد الفتاح   5
  .لعرب مادة بعد لسان ا: ابن منظور   6
 –حاشية الدسوقي على شرح السعد ضمن شروح التلخيص ، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه : الدسوقي 7

  . 358/  4مصر جزء 
  . 423بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار و أثره في الدراسات البلاغية ص : لاشين عبد الفتاح   8
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یعتبر السجلماسي غرض التشبیھ المقلوب من الغلو و المبالغة في الوصف ، و قد 
، ھل یقصـــد الغلو بمعناه أورد عدة شواھد شعریة دون أن یعطي أیة تفصیلات 

  :الاصطلاحي الدقیق ، أم أنھ یقصـــد مجرد التناھي في الأمر و من قولھ 
  یكون مزاجھا عســـل و ماء    كأن سبیئـــة من بیت رأس
  من التفاح ھصـــــــــره أجناء    على أنیابھا أو طعم غصن

لموصوفة بالسبیئة ، و تشبیھ ریق ھذه ا –على القصد الأول  –فإن الغرض من ھذا الشعر 
  1"تخییل السبیئة فیھ فعكس الأمر غلو و مبالغة 

وكثرة المصطلحات إن دلت على شيء ، فھي تدل على أن الغلو لیس مفھوما محددا 
منفصلا بل یخضع لعدة عوامل لتحدیده ، لعل أولھا ثقافة البلاغي و البیئة الاجتماعیة ، 

التغیر و كثیر من النقاد یستخدم المبالغة ، الغلو و  فالعادة مثلا لیست أمرا ثابتا بل دائمة
كما وجد من شدد على الفروق بینھا حتى عند قدامة  2الإفراط كمفردات تحمل نفس المعنى

بن جعفر الذي اھتم بتحدید الغلو في نقد الشعر ، بدأ الغلو جلیا بینھ و بین باقي المصطلحات 
أسرف فلان في فعلھ " ـــــــراف و الإغـــراق في جواھر الألفاظ فھو یقول في معنى الإسـ

  3"و غلا في دینھ و أغرق في أمره و أسھب في قولھ و أطنب في وصفھ و أكثر و أفرط 
تبدأ من الاقتصاد الذي مثل عبد القاھر الجرجاني : لكن یمكن رصد درجات المعنى 

" ة التناھي في الدعوى أما الدرجة الثانیة فھي الزیادة في الوصف و محاول" زید كالأسد " 
  .، و الدرجة الثالثة ھي تجاوز كل ذلك و ادعاء المحال 4"إذا قال ھو الأسد 

  
  :الغلو و الدین : ثالثا 

ارتبط الغلو بالدین في كثیر من النواحي لكنھ حمل نفس المعنى اللغوي السابق الذكر 
شدد و تصلب حتى تجاوز غلا في الدین غلوا ت" ، و لم یخرج علیھ مبدئیا ففي تاج العروس 

الغلو في : ، و قال ابن الأثیر  5"لا تغلوا في دینكم غیر الحق : " الحد ، و منھ قولھ تعالى 
، و كذلك  6"الدین البحث عن مواطن الأشیاء و الكشف عن عللھا و غوامض متعبداتھا 

یخرج عن  ، و في التعاریف و تعریف شیخ الإسلام ابن تیمیة لا 7المعنى في محیط المحیط

                                                
  . 228ص  المنزع البديع: السجلماسي   1
 علما أنها لغويا تحمل نفس المعنى ففي جمهرة اللغة لابن دريد 2

  .مادة غلو 150/  3جزء " ارتفاع الشيء ومجاوزة الحد فيه : " الغلو 
  " .قالوا قتل فلان بني فلان فأسرف إذا جاوز في ذلك المقدار: " الإسراف 
  .مادة غرق  395ص  2جزء " فيه  وأغرق في الشيء يغرق إغراقا ، إذا جاوز الحد: " الإغراق 
  .مادة فرط  372ص  2جزء " وأفرطت في الأمر إفراطا ، إذا جاوز الحد فيه : " الإفراط 

،  1بيروت ، لبنان ط  –ظواهر الألفاظ ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الكتب العلمية : ابن جعفر قدامة  3
  . 272م ص  1979، 
 . 231أسرار البلاغة ص :  الجرجاني عبد القاهر  4
  . 177سورة المائدة آية   5
  .تاج العروس مادة غلا : الزبيدي   6
  . 665محيط المحيط ص : البستاني   7
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مجاوزة الحد بأن یزاد الشيء في حمده أو ذمھ على : الغلو : " عن ھذا الإطار اللغوي العام 
   1"ما یستحق و نحو ذلك 

فالغلو في الدین مرتبط بتجاوز الحدود ، و بین الأستاذ عبود بن علي بن درع ملامح الغلو 
  :و صنفھا بحسب متعلقھ كالآتي 

  :و یكون بأحد أمرین الغلو المتعلق بفقھ النص ، .  1
  التفسیر المتشدد للنصوص  –أ 
  التعمق في معاني التنزیل -ب

  : الغلو المتعلق بالأحكام ، و یكون بأحد أمرین .  2
  إلزام النفس أو الآخرین بما لا یوجبھ االله –أ 
  تحریم الطیبات أو ترك الضرورات -ب

من البعض موقف المادح الغالي الغلو المتعلق بالموقف من الآخرین حیث یقف الإنسان .  3
الذي یوصل ممدوحھ إلى درجة العصمة و یقف من البعض الآخر موقف الذام الغالي الذي 

  .و ھذا النوع من الغلو موضوع البحث 2یصم مخالفھ بالكفر
 3و لفظ الغلو بمعنى التجاوز ورد في القرآن مرتین في سورة النساء و سورة المائدة

ل الكتاب لا تغلوا في دینكم و لا تقولوا على االله إلاّ الحق إنما یا أھ: " ، قال تعالى  3المائدة
المسیح عیسى ابن مریم رسول االله و كلمتھ ألقاھا إلى مریم و روح منھ فآمنوا باالله و رسلھ 
و لا تقولوا ثلاثة انتھوا خیر لكم إنما االله إلھ واحد سبحانھ أن یكون لھ ولد لھ ما في 

و تفسیر الآیة الكریمة في تفسیر الجلالین  4. "كفى باالله وكیلاالسماوات و ما في الأرض و 
في دینكم و لا تقولوا على ) تتجاوزوا الحد(لا تغلوا ) الإنجیل(یا أھل الكتاب " الجلالین ، 

إنما المسیح عیسى بن مریم رسول ) من تنزیھھ عن الشریك و الولد(الحق ) القول(االله إلا 
أضیف إلیھ تعالى (منھ ) أي ذو روح(و روح ) مریم أوصلھا االله إلى(االله و كلمتھ ألقاھا 

تشریفا لھ و لیس كما زعمتم ابن االله أو إلھ معھ أو ثالث ثلاثة لأن ذا الروح مركب و الإلھ 
ثلاثة ) الآلھة(فآمنوا باالله و رسلھ و لا تقولوا ) منزه عن التركیب و عن نسبة المركب إلیھ

إنما االله إلھ ) منھ و ھو و التوحید(خیرا لكم ) تواعن ذلك و أ(انتھوا ) االله و عیسى و أمھ(
أن یكون لھ ولد ، لھ ما في السمـــــــــاوات و ما في الأرض ) تنزیھا لھ عن(واحد سبحانھ 

، و  5) "شھیدا على ذلك(و كفى باالله وكیلا ) خلقا و ملكا و عبیــــدا و الملكیة تنافي البنوة(
  .عن الجلالین  1و عند الطبري 6لا یختلف تفسیر الآیة عند القرطبي

                                                
 –ظاهرة الغلو في الدين الأسباب والمظاهر والعلاج ، دار الصميعي للنشر والتوزيع : ابن درع عبود بن علي  1

ص  1عن اقتضاء الصراط المستقيم جزء  59م ص  1998/ هـ  1419،  1 الرياض ، المملكة العربية السعودية ط
289 .  

  
  . 62 – 61ظاهرة الغلو في الدين ص : ابن درع عبود بن علي  2
  .504المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، دار ومطابع الشعب ص : عبد الباقي محمد فؤاد  3
  . 171سورة النساء آية   4
جلال الدين بن عبد الرحمان بن أبي بكر ، تفسير القرآن العظيم ، ،والسيوطي ، ين محمد بن أحمدجلال الد، المحلي  5

  . 93ص  1دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه جزء 
 –عة والنشر القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر ، الجامع لأحكام القرآن ، دار الكتاب العربي للطبا  6

  . 21ص  6م مصورة عن طبعة دار الكتب جزء  1967/ هـ  1387القاهرة 
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قل یا أھل الكتاب لا " و الآیة الثانیة التي تنھى عن الغلو جاءت في سورة المائدة 
تغلوا في دینكم غیر الحق و لا تتبعوا أھواء قوم قد ضلوا من قبل و أضلوا كثیرا و ضلوا 

و " الطبري یقول ، و لا یختلف تفسیرھا عن تفسیر الآیة السابقة ، ف 2. "عن سواء السبیل
ھذا خطاب من االله تعالى ذكره لنبیھ محمد صلى االله علیھ و سلم ، یقول تعالى ذكره یا محمد 
لھؤلاء الغالیة من النصارى في المسیــح یا أھل الكتاب یعني بالكتاب الإنجیــــل ؛ لا تغلوا 

فتجاوزوا فیھ الحق  لا تفرطوا في القول فیما تدینون بھ من أمر المسیح ،: في دینكم ، یقول 
إلى الباطل فتقولوا فیھ ھو االله أو ھو ابنھ و لكن قولوا ھو عبد االله و كلمتھ ألقاھا إلى مریم و 
روح منھ و لا تتبعوا أھواء قوم قد ضلوا من قبل و أضلوا كثیرا ، یقول و لا تتبعوا أیضا 

قول فیھ فتقولون فیھ كما في المسیح أھواء الیھود الذین قد ضلوا قبلكم عن سبیل الھدى في ال
  3.قالوا ھو لغیر رشده

  
ھذه الآیات صریحة في النص عن الغلو و ظاھرھا و إن كان موجھة لأھل الكتاب 
في مظھر في نصوص من الغلو ، لكنھا تخص المسلمین أیضا و كل مظاھر الغلو و لیس 

ي الرسول علیھ فیھا یخص الأنبیاء فقط مدحا و ذما خاصة و أنھ ظھر في الإسلام الغلو ف
الصلاة و السلام مشابھا لغلو النصارى في المسیح علیھ السلام ، فادعوا أنھ االله أو أنھ ابنھ 
فكان ثالث الآلھة عندھم االله أو الابن و الأم و على النقیـــــــض من ذلك جرده الیھــــــــود 

  .من النبوة و اتھموه كذبا و ضلالا
بیان جزاء المفرطین ، ففي سورة النحل قال  كما ورد في سورتي النحل و الكھف

تاالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزین لھم الشیطان أعمالھم فھو ولیھم الیوم و لھم : " تعالى 
و قرأ .. لا جرم أن لھم النار أي حقا لھم النار : " و فسرھا القرطبي بقولھ  4"عذاب ألیم 

فیفھا و ھي قراءة عبد االله بن مسعود و ابن نافع في روایة ورش مفرطون بكسر الراء و تخ
یقال أفرط فلان على فلان : عباس و معناه مسرفون في الذنوب و المعصیة أي أفرطوا فیھا 

أن ) حقا(لا جرم : " و ورد ھذا التفسیر أیضا عند الجلالین ، قال تعالى  5"أي أربى علیھ 
لیھا ، و في قراءة بكسر الراء أي متروكون فیھا أو مقدمون إ(لھم النار و أنھم مفرطون  

، فالنار في ھذه الآیة بحسب القراءة الثانیة ھي جزاء المفرطین  6) "متجاوزون الحد
  .المتجاوزین الحد

واصبر نفسـك مع الذین : " أما الآیة الواردة في سورة الكھف فیقول فیھا جل و علا 
عنھم ترید زینة الحیاة الدنیا و  یدعون ربھم بالغدو و العشي یریدون وجھھ و لا تعد عیناك

" ، في لسان العرب  7. "لا تطع من أغفلنا قلبھ عن ذكرنا و اتبع ھواه و كان أمره فرطا

                                                                                                                                                   
عن القرص المضغوط  1405بيروت  –الطبري محمد بن جرير ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، دار الفكر   1

الأردن ،  –عمان م إعداد الخطيب للتسويق والبرامج  1999/ هـ  1419 – 1.5مكتبة العقائد والملل ، الإصدار 
  . 34ص  6الإشراف العلمي التراث مركز لأبحاث الحاسب الآلي ج 

  . 77سورة المائدة آية   2
  . 316ص  6جامع البيان ج : الطبري   3
  . 62سورة النحل آية   4
  . 121ص  10الجامع لأحكام القرآن ج : القرطبي   5
  . 290ص  1تفسير الجلالين ج   6
  . 28سورة الكهف آية   7
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و كالآیة السابقة  1"و كان أمره فرطا : " أمر فرط أي مجاوز فیھ الحد ، و منھ قولھ تعالى 
و "في لسان العرب  وردت عدة تفسیرات لأمر الفرط ، لكن الطبري رجح المعنى الوارد

أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معناه ضیاعا و ھلاكا من قولھم أفرط فلان في 
  2"ھذا الأمر إفراطا إذا أسرف فیھ و تجاوز قدره 

ارتبط الإفراط في القرآن الكریم بالضیاع و العذاب كما ارتبط الغلو قبلھ بالنھي ، و 
ارع لعباده ، و من بین الآیات التي تنص على ذلك قولھ عدم تجاوز الحدود التي وضعھا الش

و " ،  3"  .فاستقم كما أمرت و من تاب معك و لا تطفغوا إنھ بما تعملون بصیر: " تعالى 
إن لمما یستحق الانتباه ھنا ھو أن النھي الذي أعقب الأمر بالاستقامة لم یكن نھیا عن 

و المجاوزة ، و ذلك أن الأمر بالاستـــــقامة القصور و التقصیر إنما كان نھیا عن الطغیان 
و ما یتبعھ في الضمیر من یقظة و تحرج قد ینتھي إلى الغلو و المبالغة التي تحول ھذا 
الدین من یسر إلى عسر ، و االله یرید دینھ كما أنزلھ و یرید الاستقامة على ما أمر دون 

عن طبیعتھ كالتفریط و التقصیر و  إفراط و لا غلو ، فالإفراط و الغلو یخرجان ھذا الدین
ھي التفاتة ذات قیمة كبیرة لإمساك النفوس على الصراط بلا انحراف إلى الغلو أو الإھمال 

  .4"على السواء 
و الآیات التي تدعو إلى الاستقامة و الوسطیة و عدم تجاوز الحدود صراحة كثیرة ، 

اھدنا الصراط المستقیم ، : " عالى كما یفھم منھا ضمن النھي عن الغلو و الإفراط ، قال ت
و كذلك : " ، و قال  5"صراط الذین أنعمت علیھم غیر المغصوب علیھم و لا الضالین 

و تلك حدود االله فلا تعتدوھا و من یتعد حدود االله : " ، وقال أیضا  6"جعلناكم أمة وسطا 
  .7"فأولئك ھم الظالمون 

قال : ن الغلو ، فعن ابن عباس قال كما نھى الرســـول علیھ الصلاة و السلام ع
فلقطت لھ " ألقط لي حصى : " رسول االله صلى االله علیھ و سلم غداة العقبة و ھو علة ناقتھ 

، " أمثال ھؤلاء فارموا : سبع حصیات ھن حصى الحذف ، فجعل ینفضھن في كفھ و یقول 
،  8" ن قبلكم الغلو في الدین یا أیھا الناس إیاكم و الغلو في الدین فإنھ أھلك من كا: " ثم قال 

، والنھي ھذا لیس عن الغلو في الرمي فقط ، بل نھى عن الغلو عموما و لا شك أن ھذا 
الموقف من الغلو في الدین قد أثر على النقاد و البلاغیین في مواقفھم من الغلو في الشعر 

                                                
  .لسان العرب مادة فرط : ابن منظور   1
  . 237ص  5جامع البيان ج : الطبري   2

  . 392ص  10القرطبي الجامع لأحكام القرآن ج : كذلك عند    
  . 5ص  2التفسير ج :الجلالين   
  . 112سورة هود آية   3
  . 146ص  18جزء  4مجلد  1961/  3بيروت ط  –في ظلال القرآن ، دار إحياء التراث العربي : قطب سيد   4
  . 7 – 6سورة الفاتحة آية   5
  . 143سورة البقرة آية   6
  . 229سورة البقرة آية   7
صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند، إشراف زهير الشاويش ، مكتبة التربية العربية : الألباني محمد ناصر الدين   8

  . 177ص  2م مجلد  1988/ هـ  1408 – 3لدول الخليج ط 
وجاء الحديث في صحيح سنن النسائي باختصار السند ، صحيح أحاديث محمد ناصر الدين الألباني ، إشراف زهير 

  . 640ص  2م مجلد  1988/ هـ  1408 – 1الشاويش ، مكتبة التربية العربية لدول الخليج ط 
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بالاعتبار أن البلاغة باعتبار أن عددا كبیرا منھم كانوا فقھاء أو علماء دین عموما مع الأخذ 
  .العربیة نشأت في ظل الدراسات القرآنیة و الغلو في المدح أو الذم یعتبر أحد ملامح الغلو

  :ینقسم الغلو في الدین إلى نوعین 
فھو المتعلق بباب العقائد و أمھات المسائل كادعاء العصمة للأئمة : غلو كلي اعتقادي .  1

  .و ھو السبب في ظھور الفرق
  .1و ھو الخاص بالجزئیات محصورة في الفعل كقیام اللیل كلھ: جزئي عملي  غلو.  2

  
الغلو في الصحابة و الأئمة و الأولیاء و ادعاء : و من مظاھر الغلو الإعتقادي 

" العصمة لھم أو حتى ادعاء الألوھیة و خاصة الشیعة و غلوھم في علي رضي االله عنھ ، 
ء الخوارج حتى قاتلت علیا بن أبي طالب حمل قال المصنف و كما لبس إبلیس على ھؤلا

آخرین على الغلو في حبھ فزادوا على الحد فمنھم من كان یقول ھو الإلھ و منـــھم من یقول 
خیر من الأنبیاء و منھم من حملھ على سب أبي بكر و عمر حتى أن بعضــــھم كفر أبا بكر 

  2و عمر إلى غیر ذلك من المذاھب السخیفة
ب الغلو فیھ رضي االله عنھ إلى أحفاده و من ادعى القرب منھ و تشعب و انتقل تشع

الشیعة فرقا كثیرة تتفاوت في درجة غلوھا ، و المظھر الآخر للغلو الاعتقادي الغلو في 
الرسول علیھ الصلاة و السلام و اختص بھ الصوفیة الذین اعتقدوا بالحلول و ادعى بعضھم 

  : لنبي صلى االله علیھ و سلم صورتین مختلفتین الألوھیة و الحلاج مثلا یرى أن ل
صورتھ نورا أزلیا قدیما كان قبل أن یوجد العالم ، و منھ استمد كل علم و عرفان . "  1

  .حیث أمدّ الأنبیاء السابقین علیھ و الأولیاء اللاحقین بھ
لنبي ثم صورتھ نبیا مرسلا و كائنا محدثا تعین وجوده في مكان و زمان محدودین و ا.  2

، و  3" المرسل علیھ الصلاة والسلام إنما صدر في صورتھ عن ذلك النور الأزلي القدیم 
أكد الحلاج غیر ما مرة على أسبقیة وجود النبي صلى االله علیھ و سلم و أنھ وجد قبل الكون 

ھمتھ سبقت الھمم و وجوده : " و ھو مصدر الوحي لجمیع الأنبیاء و الصالحین ، فیقول 
، و عند ربط ھذا التصور بالحلول  4" و اسمھ سبق القلم لأنھ كان قبل الأمم  سبق العدم

یظھر ادعاؤھم للألوھیة جلیا ، فاالله جل و علا حل بالنبي صلى االله علیھ و سلم و لم یتوقف 
  5.الأمر عند ھذا الحد بل تجاوزه إلى الأنبیاء و الأولیاء من بعدھم لینتھي الأمر إلى الحلاج

القول ھنا تبیان كفر ھذا الإعتقاد و براءة الرسول صلى االله علیھ و سلم منھ و و من نافلة 
كذلك الإسلام فاالله سبحانھ و تعالى ھو المختص وحده بالألوھیة و الخلق و أسبقیة وجوده و 

كل من علیھا فان و یبقى وجھ ربك ذو الجلال و الإكرام : " دیمومتھ وحده حیث قال تعالى
"6  

                                                
  . 54 – 47ظاهرة الغلو في الدين : ابن درع عبود بن علي  1
 1م ط  1985/ هـ  1405بيروت  –تلبيس إبليس ، دار الكتاب العربي : مان بن علي بن محمدأبو الفرج عبد الرح  2

  . 118ص  1تحقيق السيد الجميلي عن القرص المظغوط العقائد والملل ج 
  265ص:ظاهرة الغلو في الدين :ابن درع  3
  266ص: نفسه  4
  267- 261ص :نفسه  5
  27-26سورة الرحمان آية  6 
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أشھدتھم خلق السماوات و الأرض و لا خلق أنفسھم و ما كنت متخذ المضلین ما : " و قولھ 
قل إنما أنا بشر : " ، و قولھ أیضا مؤكدا عبودیة الرسول صلى االله علیھ و سلم  1"عضدا 

سبحان الذي أسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى : " و أیضا  2"مثلكم یوحى إلي 
: و كذلك قولھ  3"لنریھ من آیاتنا إنھ ھو السمیع البصیر  المسجد الأقصى الذي باركنا حولھ

ما كان لبشر أن یؤتیھ االله الكتاب و الحكم و النبوة ثم یقول للناس كونوا عبادا لي من دون " 
   4"االله و لكن كونوا ربانیین بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون 

المطلقة الله و براءتھ من ادعاءات الغلو فقال كما أكد الرسول صلى االله علیھ و سلم عبودیتھ 
لا تطروني كما أطرت النصارى عیسى بن مریم فإنما أنا عبد فقولوا عبد االله و رسولھ : " 

أجعلتني الله " ؛ " ما شاء االله و شئت : " و قال أیضا علیھ الصلاة و السلام لرجل قال لھ " 
شعراء في شخص النبي صلى االله علیھ و ، كما غلا بعض ال 5"ندا ؟ بل ما شاء االله وحده 

سلم عند مدحھ و أضافوا إلیھ من صفات أو أسماء المولى عز و جل أو ادعاء الحلول أو 
الألوھیة ، بل جاء ذلك على سبیل المدح و التضرع و طلب القرب و الشفاعة في الآخرة ، 

  :قال البوصیري في البردة 
  سواك عند حلول الحـــــــادث الھمم    ھیا أكـــــــــرم الخلق ما لي من ألوذ ب
  إن الكریــــــم تجلى باســـــــــم منتقم    و لن یضیق رسول االله جاھك بي
  و ھـــــــــو أوفى الخلق بالذمــــــــــــم    فإن لي ذمة منھ بتسمیتي محمــــــدا
  6ة القدمفضلا و إلا فقــــــــــــــل یا زل    إذ لم یكن في معادي آخــــذا بیـدي

جعل رسول االله صلى االله علیھ و سلم ملاذه الوحید عند الشدائد و ھذا خاص باالله 
وحده فھو ملاذ العباد في السراء و الضراء ثم تضرع لھ و أظھر الحاجة و طلب الشفاعة و 
نسى أنھا فضل من االله و لا تكون إلا برضاه و بإذنھ و لا یكفي جاه الشافع و لا مكانتھ ، أما 

مـــة التي ادعـــــــاھا بینھ و بین الرسول صلى االله علیھ و سلم لمجرد الاشتراك في الذ
ما : الاسم فلم یرد لھا ذكر في القرآن أو السنة ، و أنكر ابن تیمیة على الشیخ  الصرصري 

بك استدعیت وأستعین : یقول في قصائده من مدح الرسول من الإستعانة بھ مثل قولھ 
  .7وأستنجد ونحو ذلك

  
عصوه في نھیھ الغلو فیھ و إطرائھ كما أطرت النصارى : " كما أنكره شارح كتاب التوحید 

ابن مریم و صار حظھم منھم صلى االله علیھ و سلم ھو مدحھ بالأشعار و القصائد و الغلو 
الزائد مع عصیانھم لھ في أمره و نھیھ ، فنجد ھذا النوع من أعصى الخلق لھ صلى االله 

  .8علیھ و سلم
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  ةالخاتم
  
  
  

الشعراء ، و لم یكن الاختیار اعتباطیا  ثلاثةحاول البحث أن یدرس ظاھرة الغلو عند 
وكان الأمر . ، بل ھم الشعراء الذین أكد غیر واحد من النقاد أنھم أكثر من لجأ إلى الغلو

أبو نواس الحسن بن ھانئ ، أبو الطیب المتنبي ، ابن ھانئ : دائما ینحصر في أربعة ھم 
لكن البحث لم یتعرض للمعري بل اكتفى بالثلاثة . ندلسي و أخیرا أبو العلاء المعريالأ

  .الأوائل
لماذا أكثر ھؤلاء الشعراء بالذات : والسؤال الكبیر الذي حاول البحث الرد علیھ ھو 

  . من الغلو ؟  فلابد من وجود أسباب خاصة بكل واحد منھم حتى یلجأ إلى ھذا الأسلوب
لى ھذا الجانب من البحث ، كان لابد من التعرف على الغلو و و قبل الوصول إ

الجدل الذي ثار حولھ ، فبدأ البحث بمدخل عام عرف فیھ بالغلو لغة مستعینا بعدد من أمھات  
عن التجاوز في كل منھا ؛ و كذلك كان الحال بالنسبة  جالمعاجم ، فكان المعنى لا یخر

كما استـعان البحث ، تجاوز الحد و المقدار للمعنى الاصطلاحي ، فالغلو كان دائما 
  .بتعاریف أھم النقاد القدامى من الذین تركوا بصماتھم في تاریخ النقد العربي

و أثناء عرض ھذه التعاریف ، برزت ظاھرة تعدد المصطلحات ، فالغلو لم یكـن المصطلـح 
الإحالة ، التبلیغ ، الوحید الذي تردد بل استعملوا مفردات أخرى كالمبالغة ، الإفراط ، 

الإغراق ، و كان لزاما علي البحث في معانیـــھا و ربطھا بالمصطلح الأساسي ، موضـوع 
  .البحـث الـذي استعان ھذه المرة أیضا بآراء بعض النقاد مع مخططات توضح العلاقة بینھا

و فالغلو دینیا اتخذ مظھرین عملي ، كما تعرض المدخل للعلاقة بین الدین و الغلو 
اعتقادي ؛ الأوّل خاص بالعبادات أما الثاني فمرتبط بموضوع البحث و تمثل خصوصا في 

الشیعة التي غالت في علي بن أبي طالب كرّم االله وجھھ و المتصوفة التي غالت : فرقتین 
فكل من الفرقتین نسبت إلیھما من الصفات ما .في رسول االله علیھ الصلاة و السلام

  ...اص باالله جلّ و علا كالعتق من الناریتجاوزھما أو ما ھو خ
كان الفصل الأول تمھیدیا تعرض البحث فیھ لمواقف النقاد من الغلو ، فاستخلص 

  :أنّھم لا یخرجون عن ثـلاث فئـات 
فئة ساندت الغلو مطلقا و رأتھ قمة الإبداع الشعري ، فالشعر في نظــرھا لا یخضـع 

حر في إبداعھ و لا رقابـة على  رع المعاش ، فالشاعلا للمنطــــق ولا للدیـن و لا للـواق
الشاعر في نظرھا غیر مطالب بأن یكون صادقا ، فالصدق مطلوب مـن  نخیالھ،حتى أ

الأنبیاء لا من الشعراء، و كان رائد ھذه الفئة الناقد قدامة بن جعفر ، كما ضمت عـددا لا 
و حازم القرطاجني ، و الخلیـــــل ابن یستھـان بـھ مـن النقــــــــاد كإســــحاق بن وھـب 

 .و أكثرھم من النقاد الذین تأثروا بالفكر الیونـاني... أحمد الفراھیدي 
أحسن الشعر  (و الفئة الثانیة ضمت النقاد الذین عارضوا الغلو مطلقا و تمسكوا بمقولة 

. كذب و التھویلفالكذب مرفوض مطلقا دینیا و اجتماعیا ، و الغلو یعد نوعا من ال  )أصدقھ 
 ...و من النقاد الذین سلكوا ھذا السبیل الجاحظ ، المرزباني ، الثعالبي 
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أما الفئة الثالثة و الأخیرة فقد ضمت  صنفین من النقاد ، الأول خاص بنقاد اتسمـوا 
بالاعتدال فلم یساندوا الغلو مطلقا و لم یذموه بكل درجاتھ ، بل قبلوا ما وصل إلى حد معین 

الباقي ، و ھنا طرحت قضیة الحد نفسھا مجددا فما ھو ھذا الحد الذي یجب أن  و رفضوا
لا یحل المشكلة فھي مقولة  )القبول عقلا و عادة  (یقف الغلو عنده ؟ـ فالتمسك بمقولة 

و الصنف الثاني ضم نقادا لم یكن لھم موقف محدد ؛ فـھم تارة . فضفاضة غیر ثابتة
  .و تارة أخرى یذمون أبیاتا تحمل نفـس الملامحیمدحون أبیاتا اتسمت بالإفراط 

أما الفصل الثاني فقد كان خاصا بالدراسة البلاغیة للغلو باعتباره محسنا بدیعیا مـن 
ھذا ، البدیـع المعنوي و كانت البدایة مع سبب انتشار الغلو في العصر العباسي خاصة 

الأدبیة خاصة ، فالغلو كان العصر الـذي شھد تغیرا جذریا في الحیاة العربیة عامة و 
. موجودا في العصر الجاھلي لكن كصور متفرقة عند بعض الشعراء ولم یتحوّل إلى ظاھرة

  :وقد حاولت حصر الأسباب فكانت لا تخرج عن كونھا إما حضاریة أو نقدیة 
، فبعد أن كان العربي یسكن خیمة وسط الصحراء ، شملت الأولى ؛ التغییر المادي 

و انتشر ، كما تغیرت طریقة المأكل و الملبس ، لقصور المحاطة بالحدائق أصبح یسكن ا
و انتشرت معھم ثقافاتھم و فنونھم و آدابھم و أصبح الشاعر یتمتع بحریة ، الرقیق خاصة 

بل تحوّل أحیانا إلى مجرّد ، أكبر كما فقد مكانتھ الاجتماعیة فلم یعد مصدر المعرفة الوحید 
  .ضي غرورهمسل للحاكم یمدحھ و یر

أما الأسباب النقدیة فقد شملت كل ما طرأ على النقد العربي من تغییر بفعل التأثر 
فالناقد القدیم لم یكن یسمح بأيّ تغییر في اللغة ، بالنقد الیوناني خاصة و الدراسات القرآنیة 

الثورة  العربیة باعتبارھا لغة القرآن المقدسة كما أنّ لجوء الشعراء إلى الغلو كان نوعا من
  .و التجدید

ونظرا للأثر الھام الذي لعبھ الفكر الأرسطي في النقد العربي كان لا بد من الوقوف 
قلیلا عنده وخصوصا عند كتابھ في الشعر ، الذي رغم ترجمتھ السیئة إلا أن ذلك لم یحل 
دون وصول تأثیره في النقد العربي ؛ فقدامة بن جعفر قد لمح بذلك عندما نسب رأیھ في 
الغلو إلى الفلاسفة الیونان ، في حین أن معاصره إسحاق بن وھب قد صرح أن الغلو ھو 

فھو لا یرى حرجا في المبالغة ، بل أكثر من ذلك یظن أنھا ضروریة أحیانا ، رأي أرسطو 
  .وفي أنواع معینة من الشعر

وكان ختام ھذا الفصل الوقوف عند جمالیات الغلو ، فرغم كل ما ینسب إلیھ من 
ھویل و كذب ، إلا أنھ یبقى أسلوبا یمنح الصورة الشعریة جمالا و إثارة ، ویبعدھا عن ت

الروتین ، حتى أنھ في بعض الأحیان یكون ضروریا و إلا خرجت الصور میتة لا روح 
  .فیھا

وأما الفصل الثالث و الأخیر ، فقد كان خاصا بمنطلقات الغلو النفسیة عند الشعراء ، 
ي نواس الذي عاش حیاة خاصة فھو قد وجد في عصر العصبیات والفخر وكانت البدایة بأب

بالأنساب لكنھ كان مجھول الأب ، وأمھ اشتھرت بسلوكھا السیئ ، وكان یعّیر بھا ویخجل 
بھا ، لكنھا في الأخیر تركتھ وحیدا ، فعاش وسط عصبة من المجان ، كل حیاتھم السكر 

لھ مغالیا في كل شيء إذا وصف الخمر فھي لیست واللھو كما أنھ كان نرجسیا ، وھذا ما جع
الخمر العادیة التي وصفھا كل الشعراء ، بل ھي خمر خاصة ، حضرت بطریقة خاصة 
یشربھا من یستحقھا فقط ، وإذا مدح لم یكن ممدوحھ عادیا بل ھو من نوع خاص تخافھ 
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أو مذكرا فالصفات  النطف التي لم تخلق ، وإذا تغزل ، فلا یھم إن كان المتغزّل بھ مؤنثا
  .ذاتھا للجنسین

أما الشاعر الثاني الذي توقف عنده البحث فكان المتنبي ، الذي تمیز بشخصیة قویة 
طموحة ، عانت ھي الأخرى من عقدة النسب ، لكن ردة فعلھا لم تكن اللجوء إلى الخمر 

لدولة الحمداني فبدأ بسیف ا. كأبي نواس ، بل على العكس من ذلك ، نادم الملوك لینال ولایة
ثم اتجھ ، ، لكنھ لم ینل مراده منھ ، وكان الملك الوحید الذي أحبھ حقا ومدحھ عن إعجاب 

بعده إلى كافور الإخشیدي، لكنھ ھو الآخر خذلھ ، فانقلب مدحھ ھجاء وكان في معظم  ھذا 
ر ، وكان الشعر مبالغا ، بالغ في المدح كما بالغ في الفخر بنفسھ ، واعتبرھا فوق جمیع البش

  .یرى نفسھ دائما ندا للملوك لا مجرد تابع وكل ھذا انعكس على شعره
أما الشاعر الأخیر الذي وقف عنده البحث فھو ابن ھانئ الأندلسي ، الذي كرس 
معظم شعره لمدح المعز لدین االله الفاطمي ، وكان ابن ھانئ شیعیا ، مدافعا عن أمیر شیعي 

فالإمام . ، لأن مذھبھ یفرض علیھ الإیمان بمعتقدات خاصة، فكان لا بد أن یغالي في شعره 
عند الشیعة معصوم من الخطأ ، جمع علم الأنبیاء والرسل قبلھ وتجمع كل ذلك في شخصھ 
وھو ظل االله في الأرض تجب طاعتھ المطلقة كما أنھ فوق كل البشر ، فحین مدح ابن ھانئ 

إنھ كان یتبع تعالیم مذھبھ ، ویمدح بما  حسب معتقدات مذھبھ لم یكن مغالیا أو كافرا ، بل
یعتقده حقا ، فالإسماعیلیة مثلا ، لا یخصون االله تعالى بأسمائھ الحسنى ، بل ھي خاصة 

حسب مذھبھ  -فابن ھانئ عندما نسبھا للمعز كان یتبع معتقدات راسخة و لم یكن . بالإمام
  .لا مغالیا و لا كافرا -الدیني

من خلال ، لطت بعض الضوء على ھذه الظاھرة و أخیرا أرجو أن أكون قد س
و إن كنت قد وفقت إلى شيء من ھذا فبفضل ، ھؤلاء الشعراء الذین مثلوا أبرز أعلامــــھا 

ولا عجب أن لا تصل باحثة مبتدئة مثلي ، وإن لم أوفق فبتقصـــــیر مني ، من االله و عزه 
و باالله ، المحاولة المقبلة إن شاء االله   وأرجو أن أدرك في، إلى أھدافھا منذ المحاولة الأولى 

  .التوفیق
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  الموقف النقدي من الغلو
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  نقاد ضد الغلو.  2

  نقاد الاعتدال أو اللاموقف.  3



  المـــوقف النقـــدي من الغـلو: الفصــل الأول 
  

32 

العرب القدامى ،ھل یعد من محاسن أثار الغلو جدلا واسعا بین النقاد و البلاغیین 
؟  و لم یحسم الخلاف ، بل ھالكلام أم أنھ مجرد تھویل یلجأ إلیھ الشاعر إذا خانتھ شاعریت

وقـد . ظل مفتوحا للآراء المختلفة أحیانا و المتفقة أحیانا أخرى و غــیر المحسومـة كثـیرا
  : نات حسب مواقفھمصنف بدر الدین محـمد الزركشـي دراسـي المبالغة في ثلاث خا

  .إنكـار أن تكـون مـن محاسـن الكـلام لاشتمالھـا عـلى الاستحالـة : أحدھـا *  
  أنھـا الغایـة فـي الحسـن و أعـذب الكـلام مـا بولـغ فیـھ : و الثاني *  
و ھو الأصح ، أنھا من محاسن الكلام ، و لا ینحصر الحسن فیھا فإن فضیلة : و الثالث *  

  .1تنكر و لو كانت معیـبة لم ترد في كلام االله تعالـىالصدق لا 
لكن المواقف لم تكن دائما بمثل ھذا الوضوح فأحیانا یكون للناقد الواحد موقفان على طرفي 
النقیض ، و أحیانا أخرى یكون الموقف مائعا غیر محدد و لذلك تم تقسیم النقاد إلى ثـلاث 

  :فئـــات 
  .ة للغلـو بكـل وضـوحو ھـي المسانـد: الفئة الأولى
  .و ھـي الرافضـة لــھ تمامــــــا : الفئة الثانیة 

أما الفئة الثالثة و الأخیرة فھي تجمع بین النقاد الذین یملكون مواقف متناقضة أو غیر محددة  
  .و الشراح و الملخصین الذین رددوا عبارات منقولة متطابقة

  .غلوو البدایـة ستكـون مع النقـاد القابلین لل 
  
  
  
  
  
  

  نقاد مع الغلــو: أولا 
استحسن العدید من النقاد و الأدباء المبالغة وعدوھا جوھر الشعر ، و أوّل تصریح        

بذلك یعود للعصر الجاھلي ، فالحادثة المعروفة بین النابغة الذبیاني و حسان بن ثابت 
،  2"ھ و ضحك من ردیئھ أشعر الناس من استجید كذب: " الأنصاري ، و النابغة ھو القائل 

  ".أحسن الشعر أكذبھ " و كان الأساس لظھور اتجاه 
نفس الموقف بتفصیل أكثر و دعم أكبر للشعراء ) ھـ 170(و بعد النابغة یؤكد الخلیل 

أمراء الكلام یصرفونھ إنّى شاءوا ، و یجوز لھم ما لا یجوز لغیرھم من أخلاق " فھم 
و تعقیده و مد المقصور و قصر الممدود و الجمع بین  المعنى و تغییره و من تصریف اللفظ

لفاتھ و التفریق بین صفاتھ و استخراج ما كلت الألسن عن وصفھ و نعتھ و الأذھان عن 
فھمھ و إیضاحھ فیقربون البعید و یبعدون القریب ، و یحتج بھم و لا یحتج علیھم و 
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ھو من المواقف النادرة و  1"یصورون الباطل في صورة الحق و الحق في صورة الباطل
التي لا تضع حدا للشعراء بل تفتح أمامھم كل الأبواب و ترفعھ إلى منزلة الأنبیاء ، فلا 
یجوز أبدا محاسبتھ سواء من الناحیة اللغویة كمد المقصور و قصر الممدود و ھو ما 
اصطلح على تسمیتھ بالجوازات الشعریة أو من ناحیة المعنى على شرط أن یكون من 

، " ما كلت الألسن عن وصفھ و نعتھ و الأذھان عن فھمھ و إیضاحھ " معاني المستعصیة ال
فتقریب البعید و إبعاد القریب و " ففي سبیل الوصول إلیھم یجوز للشاعر ما لا یجوز لغیره 

من صور الغلو المقبول عند "  تصویر الحق في صورة الباطل و الباطل في صورة الحق 
  .ى الشعر عنده بل یحتج بھمالخلیل و لا حجة عل

و لابن قتیبة رأي قریب من رأي الخلیل فقد أجاز المبالغة إلى حد ما ، و إن لم یكن دائما 
متساھلا مع الشعراء كالخلیل فللمبالغة عنده حدود ، فیفترض إظھار كاد أو إضمارھا 

بالفكرة  لتقریب الصورة من الواقع ، حتى لا یصبح الإفراط صورة وھمیة لا علاقة لھا
، و  2"و ما بكت علیھم السماء و الأرض وما كانوا منظرین : " الأساسیة ، ففي قولھ تعالى 

أظلمت : ھذه الصورة معروفة في سنن العرب إذ أرادوا تعظیم مھلك رجل عظیم الشأن 
" المبالغة " الشمس لھ و كسف القمر لفقده و بكتھ الریح و البرق و السماء ، و ذلك لغرض 

ف المھیبة بھ ، و أنھا قد شملت و عمت و لیس ذلك بكذب لأنھم جمیعا متواطئون في وص
، فبكاء السماء و الریح و البرق أمر مستحیل  3"علیھ و السامع لھ یعرف مذھب القائل فیھ

في الواقع لكنھ في القول مقبول باعتباره ضربا من المبالغة في الوصف المتعارف علیھا 
اللغویین یعتبرون مثل ھذه الصور المبالغة إفراطا و تجاوزا  بین العرب ، غیر أن بعض

و كان بعض أھل اللغة یأخذ على الشعراء : " للمقدار ، لكن ابن قتیبة لا یوافقھ الرأي فیقول 
أشیاء في ھذا الفن و ینسبھا إلى الإفراط و تجاوز المقدار، و ما أرى ھذا إلا جائزا على ما 

  : نابغة بیناه من مذاھبھم ، كقول ال
  4و توقد بالصفـــــاح نار الحباحب    تقد السلوقي المضاعف نسجھ

كان إسحاق بن وھب أشد النقاد حماسا في قبول الغلو فلم یضع لھ حدا یقف عنده 
حین قال للشاعر أن یقتصد في الوصف أو التشبیھ أو المدح أو الذم ، و لھ أن یبالغ و لھ أن 

اھیھ و لا یستحسن السرف أو الكذب و الإحالة في یسرف حتى یناسب قولھ المحال و یض
و ھذا موقف فرید منھ ، فما من ناقد استحسن المحال و  5"شيء من القول إلا في الشعر

الإسراف صراحة و دون تحرز مثلھ ، رغم ارتباطھ بالقرآن و الفقھ في كتابھ البرھان في 
درجة الممكنة ، قریبة الوقوع استشھد ابن وھب الإقتصاد في المعنى أي ال. 6وجوه البیان

  :بقول عنترة بن شداد 
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  أخشى الوغى و أعف عند المغنم    یخبرك من شھـــــــــــــــد الوقیعـــة أنني
  :كما استشھد للمبالغة التي تقدم المعنى بصورة ممكنة لكنھا بعیدة الوقوع بقول الشاعر 

  ــــربوا اعتنقاضارب ، حتى إذا ضــ    بطعنھم ما ارتموا ، حتى إذا طعنوا
بالإسراف الذي ھو  و ختم درجات المعنى 1فھو مثال الشجاعة و البسالة و التفوق القتالي

و مما أسرف فیھ الشاعر حتى أخرجھ : " تصویر المعنى بصورة مستحیلة الوقوع ، فقال 
  :إلى الكذب و المحال ، و ھو مستحسن قول أبي نواس 

  دھري و لیس یراني فعیني ترى    تغطیت من دھري بظل حنانھ
  و أین مكاني ما عرفن مكانـــــي    فلو تســـأل الأیــام عني ما درت

كان قدامة بن جعفر معاصرا لابن وھب و رأیھ في الغلو مقارب لھ كذلك حیث كان 
جریئا في قبولھ لكن قبولھ أكثر وضوحا و تفصیلا في موقفھ ، فالبدایة كانت بتوضیح 

الحد الأوسط دون  علىي النقاد بین الغلو في المعنى أو الاقتصار الاختلاف الذي وقع فیھ باق
و أكثر الفریقین لا یعرف من أصلھ ما یرجع " أن تكون الأسباب أو الحجج واضحة لھم 

إلیھ و یتمسك بھ ، و لا من اعتقاد خصمھ ما یدفعھ و یكون أبدا مضادا لھ ، لكنھم یخبطون 
ا كان من جنس قول خصمھ فیعتقده و مرة یعمد إلى في ظلماء ، فمرة یعمد الفریقان إلى م

و یدعم رأیھ بشواھد شعریة ، فبعض النقاد  2"ما جانس قولھ في نفسھ فیدفعھ و یعتقد نقضھ 
  :یرى أن قول مھلھل بن ربیعة 

  صلیل البیض تقرع بالذكــــــــــور    فلولا الریح أسمع من بحجــــــــــــــر
ع الموقعة و بین حجر مسافة بعیدة جدا ، و كذلك رأیھم في خطأ من أجل أنھ كان بین موض

  :قول النمر بن تولب 
  أسبــــــــــــــاد سیف قدیم أثره باد    أبقى الحـــــــــوادث و الأیام من نمـــــر
  بعد الذراعین و الساقین و الھادي    تظل تحفر عنـــــده إن ضـــــربت بھ

  :و قول أبي نواس 
  لتخافك النطف التي لم تخلق    ك حتى أنھو أخفت أھل الشر

و ھم إذ یرفضون ھذه الأبیات لما تضمنتھ من كذب و غلو ، ثم یعجبون بنقد النابغة 
  :الذبیاني لبیت حسان بن ثابت 

  و أسیافنا من نجدة یقطرن دما    لنا الجفنات الغر یلمعن بالضحى
البیض ، : طالبھ باستبدالھا بـ الغر ، الضحى و یقطرن و : انتقد النابغة حسانا عندما قال 

  .3الدجى و یجرین
فلو أنھم یحصلون مذاھبھم لعلموا : " و یسترسل قدامة في شرح ما أخذه على ھؤلاء النقاد 

أن ھذا المذھب في الطعن على شعر حسان غیر المذھب الذین كانوا معتقدین لھ من الإنكار 
نما ھو لمن أنكر الغلو ، و الثاني لمن على مھلھل و النمر و أبي نواس لأن المذھب الأول إ

لم یرد من حسان إلا الإفراط و الغلو بتصییره  -على ما حكي عنھ–استجاده ، فإن النابغة 
، فھم لا یدركون حقیقة الغلو كما یدركھا  4"مكان كل معنى وضعھ ماھو فوقھ و زائد علیھ 
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ن الشعر أكذبھ ، و ھو رأي أحس: قدامة و أھل الفھم بالشعر والشعراء قدیما حین قالوا 
فلاسفة الیونان و مذھب قدامة الذي یخطئ من خلافھ و أنكر على مھلھل و النمر و أبي 
نواس قولھم السابق ، و غیرھم ممن ذھب إلى الغلو إنما أرادوا بھ المبالغة و كل فریق إذا 

فإنما یرید بھ أتى من المبالغة و الغلو بما یخرج عن الوجود ، و یدخل في بال المعدوم ، 
المثل و بلوغ النھایة في النعت و ھذا أحسن من المذھب الآخر فإن قول النابغة الجعدي في 

  :معنى قول النمر على مذھب الإقتصاد و لزوم الحد الأوسط 
  كما أبقت من السیف الیمـــــاني    و قد أبقت صروف الدھر مني

أن ما بقى منھ أكثر مما بقى من  دون قول النمر ، لأن في قول النمر دلیلا قریبا على
  .النابغة

  :و كذلك قول كعب بن مالك الأنصاري في معنى قول مھلھل و وصفھ صوت الضرب 
  بعضا كمعمعة الأباء المحرق    من سرّه ضرب یرعبل بعضھ

  . دون قول  مھلھل مما یدل على أن الضرب الذي ذكره أشد و أبلغ
  :أبي نواس و كذلك قول الحزین الكناني في معنى قول 
  فما یكلم إلا حـــــــــین یبتســـــم    یغضي حیاء و یغضي من مھابتھ

دون قول أبي نواس ، لأن ھذا و إن كان قد وصف صاحبھ بما دل على مھابتھ ، فإن قول 
، فقدامة ھنا  1"أبي نواس دلیل على عموم المھابة و رسوخھ في قلب الشاھد و الغائب 

ریا ، في جوھر الشعر بلوغ الغایة و المثل ، لا مجرد یوضح بشكل عملي ما شرحھ نظ
إیصال المعنى للمستمع ، ھذا الدفـــاع المستمیت من قبل قدامة عن الغلو دفع إحسان عباس 

ألیس لھذا الغلو حد یقف عنده ، أو بعبارة أخرى ھل یبلغ الغلو مرحلة لا یكون : " للتساؤل 
إیقاع الممتنع فیھا " صد عیب من عیوب المعاني و یجیب قدامة على ذلك بر 2فیھا مقبولا ؟

  :و یستشھد بقول أبي نواس . 3"في حال ما یجوز وقوعھ و یمكن كونھ 
  دم على الأیام و الزمن    یا أمین االله عش أبدا

فلیس یخلو على ھذا الشاعر من أن یكون تفاؤلا لھذا الممدوح بقولھ عش أبدا ، أو دعا لھ " 
، وینفي عن البیت صفة الغلو و الإفراط بل ھو خروج  4"یجوز  و كا الأمرین مستقبح لا

عن حد الغلو لسبب بسیط ھو أنھ لیس في طباع الإنسان أن یعیش أبدا و لا مكان لبكاء في 
لیعتبر " ، " كاد " البیت حتى لا سبـــیل للدعاء ، فلا بد من وجــــــــــــــــود موضع لـ 

التناقض الذي وقع فیھ قدامة ، حین قبل بیت أبي نواس ، و أظھر  5"البیت غلوا مقبولا 
الأول و رفض الثاني ، فلیس في طباع النطف أن تخاف و فسر الدكتور مصطفى الجوزو 

الفرق بین الغلو و الخروج عنھ ھو الفرق بین الخبر و الإنشاء فالجمل " الأمر على أن 
ع الشيء كما في قول أبي الخبریة تدخل علیھا كاد فھي مستساغة و لو خرجت عن طبا
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نواس الأول ، و الجمل الإنشائیة لا تقبل كاد فھي غیر مستساغة إطلاقا ، بالتأكید أن قدامة 
  .1"لا یقصد ذلك لكن الآلیة التبسیطیة أدتھ إلى ھذا المعنى و أوقعتھ في التناقض 

ھ جمع المرزباني في موشحھ آراء عدة بعضھا تقف مع الغلو ، و بعضھا ضده ، لكن
: " ... یذھب مذھب قدامة في المبالغة عند مقارنة مدح الأعشى بمدح كثیر عزة ، فیقـول 

  : أنشد كثیر عبد الملك مدحتھ التي یقول فیھا 
  أجاد المســـــــــــدى سردھا و أنالھا    على ابن أبي العاصي دلاص حصینة

  شم احتــــــــمالھاو یستضلع القوم الأ    یؤود ضعیف القــــــــــــــوم حمل فتیرھا
و قال : قول الأعشى لقیس بن معدى كرب أحب إلي من قولك إذ تقول : فقال لھ عبد الملك 

  :ألا قلت كما قال الأعشى : ابن أبي خیثمة في حدیثھ 
  خرساء یخشى النائدون نھالھا    و إذا تجيء كتیبــــــــــــة ملمومــة

  ـف تضرب معلما أبطالھابالسیــ    كنت المقدم غـــــــیر لا بس جنھ
یا أمیر المؤمنین ، وصف الأعشى صاحبھ بالطیش و الفرق و التغریر و وصفتك : فقال 

  .بالحزم و العزم ، فأرضاه
رأیت أھل العلم بالشعر یفضلون قول :  - رحمھ االله–قال الشیخ أبو عبید االله المرزباني 

ن عندھم من الاقتصار على الأعشى في ھذا المعنى على قول كثیر ، لأن المبالغة أحس
الأمر الأوسط ، و الأعشى بالغ في وصف الشجاعة حتى جعل الشجاع شدیدا بغیر جنة ، 
على أنھ و إن كان لیس الجنة أولى بالحزم و أحق بالصواب ، ففي وصف الأعشى دلیل 

و قول كثیر یقصر ،قوي على شدة شجاعة صاحبھ لأن الصواب لھ و لا لغیره إلا لبس الجنة
  .2" الوصف عن

  :وعندما شرح أبو الفتح عثمان بن جني بیت المتنبي    
  و بادرة أحیان یرضى و بغضب    فتى یملأ الأفعال رأیا و حكمة

  .، فالمبالغة عنده لیست عیبا و ھو یؤیدھا 3رأى أن الاستعارة لا تكون إلا للمبالغة 
ب ، فالشعر عنده مرادف وضع أحمد بن فارس معادلة فریدة في تاریخ النقد عند العر      

لو عمل كلاما مستقیما موزونا " فالإنسان لا یسمى شاعرا . للغلو و الكذب و الإفراط
یتحرى فیھ الصدق من غیر أن یفرط أو یتعدى أو یمین أو یأتي فیھ بأشیاء لا یمكن كونھا 

شعر و أكثر فالغلو من دعائم ال. 4مخسولا ساقطا بتھ لما سماه الناس شاعرا و لكان ما بقولھ 
، و  5"إن ھزل أضحك و إن جد كذب " من ذلك ینتسب قولا لأحد العقلاء مفاده أن الشعر 

الغلو أیضا دلیل على المھارة و الإبداع فالعرب تفرط في صفة الشيء مجاوزة للقدر اقتدارا 
  :و یطعم مواقفھ بشــــواھد شعریة ، قال الشاعر  6"على الكلام 

                                                
 – 1دار الطليعة للطباعة والنشر ط ) الجاهلية والعصور الإسلامية ( نظريات الشعر عند العرب : مصطفى الجوزو   1

  . 156م ص  1981/ ـ ه 1402
  .232-230الموشح ص: المرزباني  2
  393- 392العمدة ص:ابن رشيق   3
 1بيروت الطبعة  –الصاحي في فقه اللغة العربية ، تحقيق عمر فاروق الطباع ، مكتبة المعارف : ابن فارس أحمد  4

  . 266ص  1993سنة 
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  ترى الأكم فیھ سجدا للحوافر    تھبخیل تظل البلق في حجرا
  :و قول آخر 

  1سور المدینة و خشعت الجبال    لما أتى خبر الزبــــــیر تواضعت
و بلغت القلوب : " أثبت العسكري وقوع الغلو في القرآن الكریم من مثل قولھ تعالى 

و یذكر و ھذا كاف للدلالة على أن العسكري لا یعارض الغلو و یقبلھ في الشعر  2"الحناجر 
  : أمثلة بھ من القدیم و الحدیث ، و بدأھا بامرئ القیس  في قولھ 

من الدر فوق الإتب منـــــــــــــــــھا     من القاصرات الطرف لو دب محول
   3لأثرا

  :ثم بالبحتري مادحا 
  4في وسعھ لسعى إلیك المنبر    و لو أن مشتاقا تكلف غیر ما
كشف ما غمض عن الحق و تصویر الحق في " ة و ھذا الرأي منھ یوافق مفھومھ للبلاغ

و الذي قالھ " رجاء عید تعلیقا للعسكري على ھذا المفھوم . ، و یذكر د 5"صورة الباطل 
أمر صحیح لا یخفي موضع الصواب فیھ على أحد من أھل التعبیر و التحصیل ، و ذلك أن 

و یحوج إلى التكلف الأمر الظاھر الصحیح الثابت المكشوف ینادي على نفسھ بالصحــة 
لصحتھ حتى یوجد المعنى فیھ صحیحا ، و إنما الشأن في تحسین ما لیس یحسن و تصحیح 

المعاریض (ما لیس بصحیح بضرب من الاختلال و التحلیل ، و نوع من العلل والمعاریض 
، و المعاییر لیخفي موضع الإشارة و یغمض موضع التقصیر ) التوریة بالشيء على الشيء

لى رتب البلاغة أن یحتج للمذموم حتى یخرجھ في موضع محمود ، و للمحمود حتى فأع... 
بورود شرط ما أو كاد  ولكن ھذا القول لیس مطلقا فھو یربطھ 6"یصیر في صورة المذموم 

و ما یجري مجراھا و إذا خرج المبالغ إلى المحال أو شاب غلوه الاستعارة و قبیح العبارة 
  :كقول المتنبي  7كان عیبا

  مثل الذي الأفلاك فیھ والدنا    تتقاصر الأفھام عن إدراكھ
علم االله ، و نیتھ لا تدل علیھ ، فأفرط عمى و جمع : سئل عما فیھ الأفلاك والدنا ، فقال " 

  8"دنیا على قول أھل الأدوار و النسب 
یدل لیس للباقلاني موقف صریح من الغلو لكنھ یضم آیتین شریفتین لأبیات فیھا الغلو مما 

على أن الغلو في حد ذاتھ لیس مذموما ، فإلى جانب بیت النابغة المتكرر عن السیوف یقول 
یوم یقول لجھنم ھل امتلأت و تقول ھل من : " و من ھذا الجنس في القرآن : " الباقلاني 

  1 ، 10"تكاد تمیز من الغیظ : " و قولھ  9"مزید 
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د وجود المبالغة في القرآن الكریم كذلك الأمر بالنسبة للقاضي عبد الجبار فھو یؤك
و  2"قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتیك بھ قبل أن یرتد إلیك طرفك : " كقولھ تعالى 

إن ". كیف ینتقل العرش كل ھذه المسافة في ھذا الوقت ؟ : " جواب القاضي على سؤال 
منھ فلا یمنع صحة سرعة الحركة و التحریك لا یعلم منتھى حده فلا سریع إلا یجوز أسرع 

المبالغة في " قبل أن یرتد إلیك طرفك : " ذلك إذا كان االله تعالى مقویا علیھ ، و معنى 
و ھذا الأسلوب لا یخرج عن  3"الإسراع لأن ذلك قد یقال في الأمر السریع شدید السرعة 

لاشین في  سنن العرب في التعبیر كما لاحظ ذلك ابن قتیبة سابقا و أكدّه الدكتور عبد الفتاح
فنحن نرى أن للقاضي عبد الجبار رأي في تلك الآیات " دراسة لبلاغة القاضي عبد الجبار 

أن المراد بالعموم المبالغة و التكثیر و لیس المراد ظاھرھا ، و قد جرى ھذا : الكریمة
  .4" الأسلوب عن طریقة العرب و مذھبھم في التكثیر و المبالغة 

رأي یفتح للشـــــــاعر كل الأبواب فلا حـدود ) ھـ 426ت (وكان للشریف المرتضى 
لا یجب أن یؤخذ علیھ " عنده للغة الشعـــــریة و المبالغة من أھم دعائمھا ، فالشاعر عنده 

في كلامھ التحقیق و التحدید ، فإن ذلك متى أعتبر في الشعر بطل جمیعھ ، و كلام القوم 
فیة و الإیماء على المعاني تارة من بعد و مبني على التجوز و التوسع و الإشارات الخ

أخرى من قرب لأنھم لم یخاطبوا بشعرھم الفلاسفة و أصحاب المنطق ، و إنما خاطبوا من 
و من شأن العرب أن تجري على الشيء الوصف ... یعرف أوضاعھم و یفھم أغراضھم 

نة ، و دلھ عقلھ ، الذي قد كان یستحقھ و قرب منھ القرب الشدید فیقولون قتل فلان ھوى فلا
، فالشعر عنده  5 "و أزال تمییزه ، و أحرج نفسھ ، كل ذلك لم یقع و إنما أرادوا المبالغة 

غیر النثر ، مختلفان في الأسلوب و الغایة معا فالتحقیق و التدقیق إن وجد في الشعر بطل 
ما لسبب بسیط فھو لا یخاطب الفلاسفة و أصحاب المنطق و إنما یخاطب قو" جمیعھ 

  :مصطلحون على جواز التوسع و المبالغة فإذا قال الشاعر مغالیا 
  تشبھ البدر إذا بــــــدا    من رأى مثـــل حبـــــتي
  خل أردافھا غــــــــــــــــدا    تدخـــــــــــــل الیوم ثم تـــــد

  :أو كما قال آخر 
  فكأنما تمشي إلى خلــف    تمشي فتثقلھا روادفھـــــــــا

ید أن أیا منھما لا یقصد المعنى الحرفي لصورتھ ، فلو قسیت أیا منھما بالواقع فالتأك
الخارجي لأدى ذلك إلى الاستھجان و الاستغراب لكنھما شعریا تمثلان الجمال المثالي عند 

أن یستعملوا مثل ھذا فیشبھن الكفل بالكثیب و بالدعص و بالتل و " العرب الذین اعتادوا 
الزنبور ، و بمدار حلقة الخاتم ، و یعدون ھذا غایة المدح و أحسن یشبھون الخصر بوسط 

الوصف ، و نحن نعلم أن لو رأینا من خصره مقدار وسط الزنبور و كفلھ كالكثیب العظیم 
لاستبعدناه و استھجنا صورتھ لنكارتھا و قبحھا و إنما أتوا بألفاظ المبالغة صنعة و تأنقا لا 

تدقیقا ، بل لیفھم منھا الغایة المحمودة و النھایة المستحسنة  لتحمل على ظواھرھا تحدیدا أو
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و ھذه ھي صیغة الشعر الجمیل ، فكل ما ھو غیر معقول أو مرفوض في الواقع حولھ  1" 
  .بلغتھ و صوره إلى جمال و حسن

لم یكن لابن منقذ موقف محدد من المبالغة في الباب الذي أفرده لھا في بدیعھ لكنھ 
لذم التفریط فتكون النتیجة المنطقیة لھذا أنھ لا یرفض المبالغة ، فالتفریط عنده  أفرد بابا آخر

أن یقدم الشاعر على شيء فیأتي بدونھ فیكون تفریطا منھ إذ لم یكمل اللفظ أو یبالغ في : " 
  :، و من بین الأمثلة التي یضربھا توضیحا قول الأعشى  2" المعنى 

  بقت و تعلیق و قد كان ینسق    شیةو یأمر للیحمــــــــــــوم كل ع

  3" أقل حمار لطحان ینال ھذا : " قال الأصمعي 
كان حازم القرطاجني خاتمة النقد الأدبي القدیم قبل أن یغوص في الجمود ، كما كان 

تحسین " خاتمة النقاد الذین أجازوا الغلو في الشعر لیصل الشاعر إلى غرضھ إذا قصد إلى 
ھ متمكن من القول الصادق و المشھود فیھما ، و أكثر أقوال حسن و تقبیح قبیح ، فإن

الشعراء في ھذین القسمین إذا لم یقصدوا المبالغة ما یحاكونھ و یصفونھ ، صادقة اللھم إلا 
أن یقصدوا المبالغة في تحسین حسن أو تقبیح قبیح فیتجاوزون حدود أوصافھ الحقیقة و 

، 4" یزید النفوس استمالة إلیھ أو تنفیرا عنھ یحاكونھ كما ھو أعظم منھ حالا أو أحقر ل
فللشاعر أن یكون صادقا في وصفھ كما لھ أن یقصد المبالغة فیتجاوز حد الحقیقة لیكون 
أكثر تأثیرا في المتلقي و لیس للشاعر دائما حق الاختیار بل یجب علیھ أحیانا أن یبالغ في 

مما یتفرع من تلك الفضائل و  یكون بأفضل" مدح فضائل الملوك و الخلفاء ، یجب أن 
أكملھا كنصر الدین و إفاضة العدل و حسن السیرة و السیاسة و العلم و الحلم و التقى و 
الورع و الرأفة و الرحمة و الكرم والھیبة و ما أشبھ ذلك و ینبغي أن یتخطى في أوصافھم 

عري الوحید ، و لیس المدح الغرض الش5" من جمیع ذلك  حدود الإقتصاد إلى الإفراط 
الذي یجیز حازم اللجوء فیھ للغلو بغیة الوصول إلى الغایة المنشودة بل یجوز استخدام 
المستحیل الذي سبق و أن رفضھ في الشعر عند قصد الزرایة و السخریة و الإضحاك 

  :كقول الطرماح 
  یكر على صفي تمیــــــم لولت    و لو أن برغوثا على ظھر نملة

استعمل على جھة الزرایة و الإضحاك فھو مقصود بھ غرض ما ،  فھذا و أشباھھ إنما" 
الضرورات تبیح " ، فكأني بحازم یطبق مقولھ 6" یسـوغ معھ ما لا یسوغ دونھ 

فالغلو مطلوب في المدح و جائز في السخریة و كثیر في القول حیث أجاز " المحظورات 
و : الاختلاف الإمكاني : " لھ الاختلاف الإمكاني الذي أوجزه الدكتور مصطفى الجورو بقو

ھو الذي یدعي فیھ الإنسان مثلا أنھ محب  و یذكر محبوبا تیمھ و منزلا شجاه من غیر أن 
و ھو یقع للغرب في ... یكون كذلك مع أن الأمر یمكن أن یقع لھ و لغیره من أبناء جنسھ 

  7" جھات الشعر و أغراضھ 
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بشدة و كان موقفھ واضحا ، فقد بدأ بتوضیح  انضم السلجماسي للبلاغیین المؤیدین للغلو و
یرون أن الشریطة فیھ و ملاك  –و ھم الأكثرون  –فقوم : " انقسام النقاد إلى رأیین فقال 

أمره ھو أن یتجاوز فیھ حال نوعي الوجود العقلي و الحسي إلى المحال و الكذب و 
ناعة إحجاما و رھبة الاختراع ، و قوم یرون التوسط فیھ أكثر و أحمد و أفضل في الص

  1" للاختراع و الكذب 
یقرر السلجماسي من البدایة أن أكثر البلاغیین مع الغلو ، بل أكثر من ذلك یرون أنھ شرط 
ضروري و للوقوف على أرجح الرأیین ، لا بد من البحث عن موضوع الشعر أولا و یقرر 

البین بنفسھ أن الرأي الأول فمن " وعلى ھذا الأساس  2السلجماسي أنھ التخییل و الاستفزاز
آثر و أنحل في الأمر الصناعي أخذ في القول الشعري مخیلا أو ممتنعا و أن رھبة الفریق 
الثاني من الإقدام على الكذب المحض و القول المخترع و المحال خارج عن الأمر 

در لا یكتفي السلجماسي ھنا بترجیح الرأي الأول بل یص 3" الصناعي و الحق ھو الأول 
  .حكمة على الفریق الثاني ، فالحكم على الشعر لا یكون یصدقھ أو كذبھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقاد ضد الغلـو : ثانیا 
اتخذ بعض النقاد العرب القــــدامى موقفا رافضا للمبالغة و الغلو ، داعیا للاقتصـــار 

فضھ للمبالغة في في مقدمتھم ، حیث كرر ر) ھـ 255ت (و كان الجاحظ، على الحد الأوسط
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زعموا أن رجلا قد في البخل غایتھ ، و صار : " كتبھ المشھورة ، فمما جاء في البخلاء 
فلما مات و ظنوا ... إماما ، و أنھ إن صار في یده الدرھم خاطبھ و ناجاه و فاداه و استبطاه 
ان أدم أبي ؟ و ما ك: أنھم قد استراحوا منھ ، قدم ابنھ فاستولى على مالھ و داره ، ثم قال 

فھذا أھلكني ، و : كان یتأدم بجبنة عنده ، قال : فإن أكثر الفساد إنما یكون في الأدام ، قالوا 
فأنت كیف ترید أن تصنع ؟ : بھذا أقعدني ھذا المقعد لو علمت ذلك ما صلیت علیھ ، قالوا 

لأن الإفراط لا  أضعھا من بعید فأشیر إلیھا باللقمة ، و لا یعجبني ھذا الحرف الأخیر: قال 
غایة لھ ، و إنما نحكي ما كان في الناس و ما یجوز أن یكون فیھم مثلھ ، أو حجة أو طریقة 

، المبالغة یمكن أن یقبلھا الجاحظ إذا صورت ما 1" ، فأما مثل ھذا الحرف فلیس مما نذكره 
یمكن تحققھ كان في الناس أو ما یجوز أن یكون منھم ، أما إذا خرجت إلى الإفراط الذي لا 

  .في الموصوف فھذا ما یرفضھ الجاحظ
و في الإقتصاد بلاغ و في : " و یؤكد ھذه الفكرة في البیان و التبیین حیث یقول 

  : التوسط مجانبة للوعورة ، و خروج من سبیل من كان یحاسب نفسھ و قد قال الشاعر 
   صعبانجاة و لا تركب ذلولا و لا    علیك بأوســـــــــــاط الأمور فإنھا

  :و قال آخر 
  لا تسألنا إن سألت شططا    لا تذھبن في الأمــــور فرطا

  و كن من الناس جمیعا وسطا     
و لیكن كلامك ما بین المقصر و الغالي ، فإنك تسلم من المحنة عند العلماء و من فتنة 

  :، و في كتابھ الحیوان أعجب الجاحظ بأشعار المقتصدین 2" الشیطان 
  فأجھدت نفسي على ابن الصعق    ـــت الركاب لأربـــــــــــابھاتركـــــــــ

  و بعض الفــــــــــــــــوارس لا یعتنق    جعلت تــــــــــــــــــــدق وشاما لھ
  :و ممن صدق على نفسھ عمرو بن الأطنابة حیث یقول 

  حو ضربي ھامــــــــــــــة البطل المشی    و إقدامي على المكـــــــروه نفسـي
  مكانك تحمـــــــــــــــدي أو تستریحي    و قولي كلما جشأت و جاشــــت

  :و قال قطري بن الفجاءة 
  من الأبطال ویــــــــــحك لن تراعي    و قولي كلما شجــــــــــأت لنفسي

  سوى الأجل الذي لك لن تطاعي    فإنك لو سألت حیــــــــــــــــــاة یوم
  :و قالت الخنساء 
  3غداة الكریھـــــــــــــة أبقى لھــــــا   وس و ھون النفــــــــــوسیھین النف

  .و اعتدال ھذه الأشعار ھو سبب إعجاب الجاحظ بھا
فإن النسور " و دائما في كتاب الحیوان یرفض الجاحظ الأشعار المفرطة و یلوم أصحابھا 

و قد ... ن و تفعلھ الرخم تتبع العسكر ، و تتبع الرفاق ذوات الإبل ، و قد تفعل ذلك العقبا
  :أكثر الشعراء في ھذا الباب حتى أكنب بعض المحدثین و ھو مسلم بن الولید بن یزید فقال 

                                                
  . 132 – 131البخلاء ص : الجاحظ   1
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  و یجعــــــــــــــل لھا تیجان القنا الذبل    یكسو السیوف نفوس الناكثین بــھ
  ـل مرتحــلفھن یتبعنـــــــــــــھ في كـــــــــــ    قد عود الطیر عادات و ثقن بــــھا

  :و لا تعلم أحدا منھم أسرف في ھذا القول و قال قولا یرغب عنھ إلا النابغة فإنھ یقول 
  إذا ما التقــى الجمعـــان أول غالـــــب    جوانـــح قد أیقــــــــــن أن قبیلـــــھ 

و و ھذا لا نثبتھ ، و لیس عند الطیر و السباع في اتباع الجموع إلا ما یسقط من ركابھم 
دوابھم ، و توقع القتل ، إد كانوا قد رأوه من تلك الجموع مرة أو مرارا ، فأما أن تقصد 

  1" بالأمل و الیقین إلى أحــــــد الجمعین ، فھذا ما لم یقلھ أحد 
و : " ثم ینتقل الجاحظ إلى الشعراء الذین وصفوا الضرب و الطعن و یلوم من أفرط منھم 

  : قال ابن ھرمة 
  یوم اللقاء و كل ورد صـــــاھل    المظاھر نسجـــھا بالمشرفیة و

  فمسایف فمعـــــــــــانق فمنازل    و بكل أروع كالحریق مطاعــن
و إذ قد ذكرنا شیئا من الشعر في صفة الضرب و الطعن فقد ینبغي أن نذكر بعض ما 

  :لھل یشاكل ھذا الباب من إسراف من أسرف و اقتصاد من اقتصد ، فأما من أفرط فقول مھ
  صلیل البیض تقرع بالذكور    فلولا الریح أسمع من بحجر

  :و قال الھذلي 
  ضرب الھول تحت الدیمة العضـدا    و الطعن شغشغة و الضرب ھیقعة
  *حس الجنوب شوق الماء و القردا    و للقسي أن أمیـــــــــل و غمغمــــــــة

  :و من ذلك قول عنترة 
  **باللیل معنس السبـــــــــاع الضرم    ـابرحیبة الفرعین یھدي جرسھــــــــــ

  :و قال أبو القیس الأسلت 
  أطعـــــم نوما غیر تھجـــــــــــــــــــاع    قد حصت البیضة رأسي فمـا

  :و قال درید بن الصمة 
  ركوبي في الصریخ إلى المنـــادي    أعـــــــــــاذل إنما أفني شبابــي
  عاتقي حمل النجــــــــــــــاد و أقرح    مع الفتیان حتى خل جسمـــي

  :و مما یدخل في ھذا الباب قول عنترة 
  2 و بكل أبیض صــــــــــارم قصال    رعناھم و الخیل ترتدي بالقنــا

  و الطعن من سبـــــــــاق الآجال    و أن المنیة في المواطـــــــن كلھا
، فھو رفض " غ الغایة یبل" و ھذه الأمثلة توضح موقف الجاحظ الرافض للإفراط الذي 

شعر المھلھل لبعد المسافة بین منزلھ على شاطئ الفرات من أرض الشام و حجر و ھي 
  .قصبة الیمامة فوصول الصوت عبرھا مستحیل

و كذلك مبالغة الھذلي و غلو عنترة الذي ادعى أن صوت ضرباتھ یھدي السباع الجائعة 
  .ذلك عندما جعل طعناتھ سبق الآجالالتي تجد طعامھا في جثث قتلاه و ادعى أكثر من 
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رفض الجاحظ في رسائلھ الغلو حتى في المدح و طالب الشاعر فیھ بالصدق و التزام الدقة 
و أنفع المدائح للمادح و أجداھا على الممدوح و أبقاھا أثرا و أحسنھا ذكرا أن : " ، فقال 

حتى لا یكون من المعبر  یكون المدیح صدقا و للظاھر من حال الممدوح موافقا و بھ لائقا
  1" عنھ و الواصف لھ إلا إشارة إلیھ و التنبیھ علیھ 

رفض محمد بن یزید المبرد الغلو و دعا إلى القرب من الواقع أو الالتزام بھفي 
أخبرنا إبراھیم بن محمد : " التعبیر الشعري ، و قد ذكر صاحب الموشح جزءا من آرائھ 

في المحدثین إسراف و تجاوز و غلو و : المبرد قال بن عرفة النحوي عن محمد بن یزید 
  :خروج عن المقدار ، من ذلك قول بكر بن النطاح 

  فیشتكي رجــــــلھا من النزف    نمشي على الخز من تنعـــمھا
  2ما رفعت طرفھا من السجف    لو مر ھارون في عســــــاكره

ید و نسبھ إلى الكفر الصریح كما أورد لھ لوما عنیفا لأبي نواس على إفراطھ في مدح الرش
  :الذي یذم قولھ في الرشید  -یقصد أبا نواس–و من شعره : ، قال 

  و جھدت نفسك فوق جھد المتقي    لقد اتقیت االله حق تقـــــــــــــــــــــــــاتھ
  :و لیس ھذا البیت أردت ، و لكن ذكرتھ للذي بعده ، لأنھ معطوف علیھ متصل بھ ، و ھو 

  لتخافـــــــك النطف التي لم تخلق    لشرك حتى أنھو أخفت أھل ا
  :ھذا البیت بادي العوار جدا ، و قد رددّه في مكان آخر ، فقال 

  ماتت لھا الأحقاد و الأضـــــــغان    ھــــــــــــــــارون ألفت ائتلاف مودة
  لفـــــــؤاده من خوفـــــــــــــھ خفقان    حتى الذي في الرحم لم یك صورة

  3" لم یك صورة فكیف یكون لھ فؤاد ؟ فقد أحال و أسرف وتجاوز  و ما
و قد قال أبو نواس : قال " كما ذكر لھ بعد ذلك شعرا في مدح الأمین ، أنكره أشد الإنكار 

  : شیئا من الشعر في الأمین اتھم فیھ لأنھ قال قولا عظیما لا یتكلم بمثلھ مسلم و ھو قولھ 
  خلقا و خلقا كما قد الشراكان    بھاتنازع الأحمدان الشبــھ فاشت

  معناھما واحد و العـــــدد اثنان    اثنان لا فصل للمعقــــــول بینھما
  : و مما أكثر من قولھ ... 

  قم سیدي نعص جبار السماوات    یا أحمـــــــــــــــــد المرتجى في كل نائبة
قم نعص " لجبار أن یقول لأن ھذه أعظم جرأة و أقبح مجاھرة ، و أشد تبغضا إلى العزیز ا

  4" ، فذكر المعصیة مع ذكر الجبار عز اسمھ و أن إیاه یقصد العصیان " جبار السماوات 
و لم یقتصر ذم المبرد للشعر المفرط الذي یمس الجانب الدیني و یمكن أن یصل إلى درجة 

الكلام  و قد قال الحذاق خیر" الكفر ، بل ذم كل الشعر المغالي ، فمما جاء في العمدة 
  :الحقائق ، فإن لم تكن فما قاربھا و ناسبھا و أنشد المبرد قول الأعشى 

                                                
نظرية أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ في النقد الأدبي ، دار مجدلاوي عثمان : ن عبد الغني المصري محمد ب  1

 . 230م ص  1987/ هـ  1407 – 1الأردن ط 
  .مناقب الترك  38 – 36ص  1عن رسائل الجاحظ ج 

  . 456الموشح ص : المرزياني   2
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  بعود تمام ما تأود عـــــــودھا    فلو أن ما أبقین مني معلق

ھذا متجاوز و أحسن الشعر ما قارب فیھ القائل إذا شبھ و أحسن منھ ما أصاب : فقال 
  1" الحقیقة فیھ 

ت أو مراتب فالشعر الملتزم بالواقع و الواصف للحقیقة و كان المبرد یضع الشعر في درجا
في أعلى السلم ، و أقل منھ الشعر المقارب لھا في الشبیھ أما الدرجة الأخیرة فھي للشعر 

  .المغالي
الغلو في سیاق تعداده لعیوب المتنبي فاعتبره من الھفوات ) ھـ 429ت (ذكر الثعالبي 

فبینما ھو یصوغ أفخر حلي و . " ... افضا لھ تماماالتي تسقط الشعر و لا تغتفر ، فكان ر
ینظم أحسن عقد و ینسج أنفس وشي و یختال في حدیقة ورد ، إذا بھ قد رمى بالبیت و 
البیتین في أبعاد الإستعارة و تعویص اللفظ ، أو تعقید المعنى إلى المبالغة في التكلف و 

فھجا تلك المحاسن و كدر صفاءھا ، ... الزیادة في التعمق و الخروج إلى الإفراط و الإحالة 
" و أعقب حلاوتھا مرارة لا مساغ لھا و استھدف لسھام العاتبین و تحكك بألسنة الطاعنین 

2  
  :ثم أفرد الثعالبي بابا خاصا لھذا العیب بدأه بعدة أبیات أفرط فیھا المتنبي كقولھ 

  و صاد الوحش نملھم دبیبا    و قالوا ما اشتھوا بالحرم ھونا
  

  :و قولھ 
  إذا رأى غیر شيء ظنھ رجــــــــــلا    و ضاقت الأرض حتى صار ھاربھم

  بالخیل في لھوات الطفــــــل ما سعلا    فبعده و إلى ذا الیــــــــــــوم لو ركضـت
  

  :وقولھ 
  وقد أعطیت في المھد الكمـــالا    وأعجب منك كیف قدرت تنشـــأ

  ا صلح العبــــــــاد لھ شــمــالالم    وأقسم لو صلحت یمین شـــــــــــيء
  

  :وقولھ 
  إلیك وأھل الدھر دونك والدھر    بمن أضرب الأمثال ؟ أم من أقیسھ

  
  :وقولھ 

  من السقم ما غیرت من خط كاتب    ولو قلم ألقیـت في شـــق رأســــــــــــھ
  

  :وقولھ 
  ــر آخـــــــــرهوكأن أول یوم الحشـــــــــ    من بعد ما كان لیلــــي لا صبــــاح لھ

  
  3فھو مما یستھجن في صنعة الشعر ، على أن كثیرا من النقدة لا یرتضون ھذا الإفراط كلھ

                                                
  . 287العمدة ص : ابن رشيق   1
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ولم یوضح الثعالبي الأمر أكثر من ذلك ولم یبیّن مَن مِن النقدة رفض الإفراط ، وكان جامعا 
  .أكثر منھ ناقدا

ذا الباب جمع عددا من ومن عیوب المتنبي التي عددھا الثعالبي ضعف العقیدة وفي ھ
الأبیات التي تضمنت غلوا یمس بالجانب الدیني ، وعابھا الثعالبي رغم أنھ ذكر في بدایة 

أن الدیانة لیست عیارا على الشعراء ولا سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر ، " ... الفصل  
ونثرا ومن ولكن للإسلام حقھ من الإجلال الذي لا یسوغ الإخلال بھ قولا وفعلا ونظما 

استھان بأمره ، ولم یضع ذكره وذكر ما یتعلق بھ في موضع استحقاقھ فقد باء بغضب من 
  :االله تعالى ، وتعرض لمقتھ في وقتھ ، وكثیرا ما قرع المتنبي ھذا الباب بمثل قولھ 

  ھن فیھ أحلى من التوحیـــد    یرتشفن من فمي رشفــــــات
 

  
  :وقولھ 

  ونرضى الذي یسمى الإلھ ولا یكنى    الھوىونصفي الذي یكنى أبا الحسن 
  :وقولھ من قصیدة مدح بھا العلوي 

  أبو كم ، وإحدى ما لكم من مناقـب    وأبھــر آیات التھامـــــى أنــــــــــــــھ
  :وقولھ 

  مثل الذي الأفـــــــلاك فیھ والدنــــــــــا    تتقاصر الأفھام عـــن إدراكــــــــــھ
  

  .ن الذي الأفلاك فیھ والدنا ھو علم االله عز وجلوقد أفرط جدا ، لأ
  :وقولھ 

  وعبــــده كالموحــــــــــد اللاھــــــــــــا    الناس كالعابدیــــــــــن آلـھــــــــــــــــة
  

  :وقولھ 
  في الناس ما بعث الإلھ رســــولا    ولو كان علمك بالإلھ مقسمــــــا
  توراة والفرقان والإنجیـــــــــــــلا    أو كان لفظك فیھم ما أنزل الـــ

  
  :وقولھ 

  لما أتى الظلمات صرن شموســـــا    ولو كان ذو القرنین أعمل رأیـــــــــــھ
  في یوم معركة لأعیا عیســـــــــــى    أو كان صادف رأس عازر سیفھ

  
  .لاسم الرجل الذي أحیاه المسیح علیھ الصلاة و السلام ، بإذن االله عز وج: عازر 

  ما انشق حتى جاز فیھ موسى    أو كان لج البحر مثل یمینــــــــــــھ
  :وكأن المعاني أعیتھ حتى التجأ إلى استفسار أمور الأنبیاء ، وفي ھذه القصیدة 

  أبدا ، ونطرد باسمھ إبلیســــــــا    یا من نلوذ من الزمان بظلـــــــــھ
  :وقولھ وقد جاوز حد الإساءة 
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  أي عظیــــــم أتقــــــــــــــــــي ؟  رتقـــــــــــــــــــــيأي حـــــــــد أ
  ومــــــــــا لـــــــم یخلـــــــــــــــــق  وكل ما قد خلـــــــــــــــق االله

  كشعــر ة في مفرقــــــــــــــــــــي  محتقــــــر في ھمــــــــــــــــــــــــتي
  

خره جیفة قذرة ، وھو فیما بینھما حامل بول وعذرة ، أن وقبیح من أولھ نطفة مذرة ، وآ
  1یقول مثل ھذا الكلام الذي لا تسعھ معذرة

صاحب الروض المریع ، رافضا للغلو أیضا ، فعند ) ھـ  721ت ( كان المراكشي          
حدیثھ عن أقسام الكلام جعل الشعر قسما مستقلا وعرّفھ بقولھ ، والرابع الشعر وھو 

، فالشعر  2أقوال كاذبة مخیلة على سبیل المحاكاة یحصل عنھا استفزاز بالتوھماتالخطاب ب
" أقوال كاذبة جملة ، ویستفز بالتوھمات ، والقسم الذي الشعر عنده ھو  –حسب رأیھ  –

الخامس المغالطة وھو الخطاب بأقوال كاذبة یحصل عنھا ظھور ما لیس بحق أنھ حق ، 
  3" العلم و داخلان في باب الجھل وھذان القسمان خارجان عن باب 

  .وأخیرا یختم كلامھ عن الشعر بإخراجھ من باب العلم ونسبتھ للجھل
مبني  –یقصد الشعر  –لأنھ " كما أخرج المراكشي التشیھ المغالي من الحكمة ونسبھ للشعر 

 على المحاكاة والتخیل لا على الحقائق ولذلك اختصر الشعر بأنواع لیست من البدیع بحسب
ولكن لیس للشاعر أن یحاكي ویتخیل في الشيء ما ...الحكمة وھي من البدیع بحسب اللسان 

لیس موجودا أصلا ، لأنھ إذا فعل ذلك لم یكن محاكیا بل یكون مخترعا ، فتركب الكذب في 
  4" قولھ ، فتبطل المحاكاة لكذبھا وھي موضوع الشعر 

  
  نقاد الاعتدال أو اللاموقف : ثالثا 

من النقاد و البلاغیین بین قبول الغلو أو رفضھ فلم یكن لھم موقف محدد  تأرجح عدد
تناقض فأحیانا الغلو ، مقبول و أحیانا أخرى ھو مرفوض دون لأو أن مواقفھم اتسمت با

مقیاس محدد اعتمدوا علیھ ، فكان من الأفضل وضعھم في خانة منفصلة فلا یمكن أن 
  .ا العلوي في صدارة ھؤلاءیحسبوا على أي فریق ، و یقف ابن طباطب

فنظریا ھو یرفض الغلو لكنھ تطبیقیا ، أورد العدید من الشواھد علیھ و أبدى إعجابھ بالعدید 
منھا ، و قد بدأ كتابھ عیار الشعر ببیان عیار الشعر و وضع السنن التي یجب على الشاعر 

اب ما یشینھ من سفاسف و اجتن: " ... اتباعھا ، و المزالق التي یجب علیھ اجتنابھا قائلا 
الكلام و سخیف اللفظ ، و المعاني المستبردة و التشبیھات الكاذبة و الإشارات المجھولة ، و 

  5 "الأوصاف البعیدة و العبارات الغثة حتى لا یكون ملفقا مرفوعا 

                                                
  . 170 – 168ص  1هر ج يتيمة الد: الثعالبي   1
الروض المريع في صناعة البديع ، تحقيق رضوان بن شقرون ، دار النشر : ابن البناء المراكشي العددي ، المراكشي 2

  . 89ص  1985الدار البيضاء  –المغربية 
  . 90 – 89ص : نفسه  3
  . 104 – 103الروض المريع ص :المراكشي  4
  . 7– 6عيار الشعر ص : ابن طباطبا    5
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و ثلاث من الأمور المنھي عنھا یمكن أن یجسدھا الغلو ، فالتشبیھ الكاذب قد یكون غلوا ، و 
لك الأمر بالنسبة للإشارة المجھولة و خصوصا الأوصاف البعیدة ، و یؤكد ابن طباطبا كذ

  .في موضع آخر من كتابھ 1نفس الفكرة مرة أخرى و بنفس العبارة تقریبا
و عیار الشعر أن یورد على الفھم : و یضع ابن طباطبا دستورا لمعرفة الشعر الجید 

ما مجھ و نفاه فھو ناقص و العلة في قبول الفھم  الثافب فیما قبلھ و اصطفاه فھو واف ، و
الناقد للشعر الحسن الذي یرد علیھ و نفیھ للقبیح منھ ، و اھتزازه لما یقبلھ و تكرھھ لما ینفیھ 
، أن كل حاسة من حواس البدن إنما تقبل ما یتصـل مما طبعت لھ ، إذا كان وروده علیھا 

  2" لا مضاد معھا  ورود الطیف باعتدال لا جور فیھ و بمرافقة
یأنس من الكلام "  و الفھم الثاقب الذي أوكل إلیھ ابن طباطبا الإحساس بالشعر الجید 

بالعدل الصواب الحق ، و الجائز المعروف المألوف ، و یتشوف إلیھ و یتجلى لھ ، و 
یستوحش من الكلام الجائر الخطأ الباطل ، و المحال المجھول المنكر ، و ینفر منھ ، و 

  3" دأ لھ یص
و ھذه الصفات كلھا تقع على طرفي النقیــــــــض من الغلو ، فھو مناف للعـــــــــدل 
الصواب الحق خصــوصا في المدح و الھجاء ، و ھو أیضا الخروج عن المألوف ، و 

  .أحیانا كثیرة یكون باطلا لیصل حد المحال
، و الغلو لما  4حسن مقبول و یلخص ابن طباطبا عیار الشعر في الاعتدال ، فھو علة كل

  .سبق تعریفھ ھو تجاوز الحد
إحسان عباس . و كل ھذا الإلحاح من ابن طباطبا یؤكد موقفھ الرافض للغلو و یلخص د

فإذا خرج الشاعر عن الصدق انتقل إلى الغلو و الإفراط ، و ذلك عیب ، : " موقفھ فیقول 
مثالا مطابقة نصب حقائقھا ومتى تضمن الشعر صفات صادقة و تشبیھات موافقة و أ

  .5" ارتاحت إلیھ النفس و قبلھ الفھم 
لكن ابن طباطبا عند التطبیق ینسى عیاره و یعجب بأشعار فیھا غلو ، فیقول عن شعر 

  :فانظروا إلى لطفھ في قولھ : " الفرزدق 
لیأخـــــــــذني و الموت یكره     و قد خفت حتى لو أرى الموت مقبلا

  ــــرهزائــــــــــــــ
إذا ھو أغفى و ھو ســـــــــــام     لكان من الحجاج أھــــــــــــون روعــــــة

  نواظــــــــــره
لیكون أشد مبالغة في الوصف عند إغفائھ بالموت ، فما ظنك بھ ناظرا متأملا متیقظا ثم  

  .6نزھھ عن الإغفاء
  .مع ذلك أشاد بھ و ھذا الوصف فیھ إسراف و لا مكان فیھ للعدل الصواب و الحق و

                                                
  . 200 – 199ص :نفسه  1
  . 20 – 19ص : نفسه  2
  . 20عيار الشعرص :ابن طباطبا   3
  . 21ص : نفسه  4
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و ختم ابن طباطبا اختیاره بشاھد أجمع العدید من النقاد على إنكاره و عدوه محالا و 
و قد سلك " كفرا و لكن ابن طباطبا أورده دون أن یرفضھ و اكتفى بوصفھ بالإغراق 

  :جماعة من الشعراء المحدثین سبیل الأوائل في المعاني التي أغرقوا فیھا فقال أبو نواس 
  1لتخافك النطف التي لم تخلق    أخفت أھل الشرك حتى إنھو 

لم یكن للقاضي الجرجاني موقف واضح من الغلو ، فھو أحیانا ضده و أحیانا أخرى یدافع 
  .عنھ ، كمل اختلف النقاد كذلك في تصنیفھ

و إن كان لم یخرج عن المبدأ الذي انتھجھ في كتابھ مبدأ المقاسیة لغرض الوساطة بین 
و خصومھ بل انصافھ من خصومھ ، إذ أن دفاعھ عن الشعر المحدث و الشعراء المتنبي 

  .2المحدثین إنما ھو تمھید لإنصاف أبي الطیب
اتخذ الجرجاني في بدایة وساطتھ موقفا وسطا و وضح كیف أفرط المحدثون في 

عنى و كانت العرب إنما تفاضل بین الشعراء في الجودة و الحسن بشرف الم: " البدیع قائلا 
و صحتھ و جزالة اللفظ و استقامتھ و تسلم السبق فیھ لمن وصف فأصاب  ، و شبھ فقارب 
و بده فأغزر و لمن كثرت سوائر أمثالھ و شوارد أبیاتھ ، و لم تكن تعبأ بالتجنیس و 
المطابقة و لا تحفل بالإبداع و الاستعارة إذا حصل لھا عمود الشعر و نظام القریض و قد 

ل قصائدھا ، و یتفق لھا في البیت بعد البیت على غیر تعمد و قصد ، فلما یقع ذلك في خلا
أفضى الشعر إلى المحدثین ، و رأوا مواقع تلك الأبیات من الغرابة و الحس ، و تمیزھا عن 
أخواتھا في الرشاقة و اللطف ، تكلفوا الاحتذاء علیھا فسموه البدیع ، فمن محسن و مسيء و 

  .3و مفرط محمود و مذموم و مقتصد
فھذا الشعر قد یكون محمودا أو مذموما جیدا أو ردیئا و لا یمكن إصدار حكم عام بالإساءة 

  :لكن الشعر الجید قدیما كانت لھ مقاییس مختلفة تتمثل في الصفات السابقة و ھي 
  شرف المعنى و صحتھ -
 جزالة اللفظ و استقامتھ -
 إصابة الوصف -
 المقاربة في التشبیھ -
 یھةالغزارة في البد -
 كثرة الأمثال و الأبیات الشاردة -

و من البدیھي أن الأبیات المفرطة تخرج عن ھذه المقاییس و یجد الجرجاني مخرجا للمتنبي 
غیر أنك " في إفراطھ ، فھو یعتبره ملتزما بالشروط الستة ، یفصلھ إحسان عباس قولھ 

تماما فإذا طالعتھ تلمح من طرف خفي أن الشروط الستة التي وضعھا تنطبق على المتنبي 
بمعنى مستكره أو وصف غیر مصیب أو استعارة مفرطة ، دعاك إلى أن لا تحكم ببیت 

   4" على الأبیات 
لكن الجرجاني في موضع آخر من كتابھ یرى أن الإفراط صفة مشتركة بین القدامى 

  : فكیف لمتم على أبي الطیب لإفراطھ في قولھ " و المحدثین و یضرب الأمثلة لذلك 
                                                

  . 81عيار الشعرص : ابن طباطبا  1
تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري ، دار الشروق : عباس إحسان   2
  . 325ص  1997المنقحة  2ط 
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  یظن ضجیعھا الزند الضجیجا    ذراعاھا عــــــــدوا دملجیھـا
  :إذا ساغ للمتقدم أن یقول 

  و أجلسني على السبع الشداد    فلما حثتـــــــــــھ أعلى مصلى
  :فأما ما جرى مجرى قول أبي نواس 
  لتخافك النطف التي لم تخلـــــــــق    و أخفت أھل الشرك حتى إنھ

و لھ باب غیر ھذا و كل ھذا عند أھل العلم معیب مردود ، و منفي فھو من المحال الفاسد ، 
مرذول ، و إن كان أھل الإعراب و أصحاب البدیع من المحدثین قد لھجو بھ و استحسنوه ، 

و لسنا نذھب بما نذكره في ھذا الباب مذھب .و تنافسوا فیھ ، و بارى بعضھم بعضا فیھ
إنھ عیب : و إنما نقول ،  العذر و التسویغالاحتجاج و التحسین ، و لا نقصد بھ قصد 

مشترك ، و ذنب مقتسم ، فإن احتمل فللكل ، و إن رد فعلى الجمیع ، و إنما حظ أبي الطیب 
  1" فیھ حظ واحد من عرض الشعراء ، و موقعھ منھ موقع رجل من المحدثین 

حتمل غلو أبي فالغلو عیب مشترك ، فإذا احتمل فللكل و إن رد فعلى الجمیع لكنھ ھو لا ی
نواس فكیف یقبل أن یصل الشاعر المتقدم إلى السماء السابقة و یرفض أن تخاف النطف 

  التي لم تخلق عند أبي نواس ؟
لم تكن الرخصة التي منحھا الجرجاني للمتأخرین كاملة ، فھو في آخر فصـــــــل 

لم یعوز الاستكثار منھ و أمثال ھذا مما لو قصدنا جمعھ : " غلو القدامى یذم إفراطھم قائلا 
وجد من بعدھم سبیلا مسلوكا و طریقا موطئا ، فقصدوا و جاروا ، واقتصروا و أسرفوا و 
طلب المتأخر الزیادة ، و اشتاق إلى الفضل فتجاوز غایة الأول ، و لم یقف عند حد المتقدم 

  2" ، فاجتنبھ الإفراط إلى النقص ، و عدل بھ الإسراف نحو الذم 
و متى " ند الجرجاني یمكن أن یؤدي إلى عواقب وخیمة على اللغة و الشعر و التسامح ع

اتبع فیھا الرخص ، و أجریت على المسامحة أدت على فساد اللغة ، و اختلاط الكلام و إنما 
  3" القصد فیھا التوسط و الاجتزاء مما قرب و عرف و الاقتصار على ما ظھر و وضح 

  : الجرجاني و من كل ما مضى یمكن تلخیص موقف 
  .إذا عاب النقاد على المتنبي إفراطھ فھو مذھب عام في المحدثین -
 .لم یكن الإفراط سببا في تقدیم العرب للشاعر -
 .لم یمكن الحكم على المتنبي من خلال أبیاتھ التي أفرط فیھا -
 .الإفراط صفة مشتركة بین القدامى و المحدثین ، فیقبل من الكل أو یرد على الجمیع -
 .الممنوحة للمحدثین محدودةالرخصة  -

و لتمییز الغلو المقبول یحكم الجرجاني الذوق فما قبلھ القلب و النفس فھو جید و ما انصرف 
  .4عنھ فھو رديء

فھو : " اختلف الدارسون في تحدید موقف الجرجاني فمحمود السمرة یعتبره رافضا للغلو 
الاجتزاء بما قرب و عرف ،  عنده عیب مشترك بین الشعراء جمیعا و ھو یؤثر التوسط و

  1" و الاقتصار على ما ظھر و وضح ، و یبدو لنا ھذا الموقف سلیما 
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  .2و یكتفي منیر سلطان بالإشارة إلى تحكیمھ للذوق و مطالبتھ المحدثین بالاعتدال
و معنى ذلك أن الجرجاني یرتضي المبالغة : " و یؤكد أحمد عبد السید الصاوي قبولھ للغلو 

  3 "و الغلو 
و بكلمة ، أن الجرجاني كقاضي " و حاول مصطفى الجوزو أن یتفھم موقفھ أكثر 

یمیل إلى التوسط و العدل ، و كناقد تقلیدي یعظم عمل القدماء و یجعلھ مثالا ، و لذلك یقبل 
الإفراط الذي أكثروا من استعمالھ و یسامحھم على إغراقھم الفاحش ، لكنھ لا یقبل المحال 

من عمل المحدثین مثل أبي نواس ، فھو قاض على المحدثین مقدس للأولین  الفاسد الذي ھو
  4" لا یجیز لنفسھ الحكم علیھ ، و ھذا الموقف لیس نقدیا فنیا بل ھو موقف نقدي دفاعي 

عمود الشعر ، و زاد في ) ھـ 421ت (طور أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي 
ن اتساع ھذه النظریة حین جعلھا ذات وسط زاد م" عناصره التي صنفھا الجرجاني سابقا و 

و طرفین ، فإما أن یعمد الشاعر إلى تحقیق ھذه العناصر عن طریق الصدق ، و إما أن 
یذھب مذھب الغلو ، و إما أن یكون مقتصدا بین بین ، و لكل جانب أنصاره الذین یؤثرونھ 

 "5  
أحسن الشعر : " یقول  ، و الطرف الثاني" أحسن الشعر أصدقھ : " الطرف الأول یقول 

و شرح باختصار " أحسن الشعر أقصده : " ، و أضاف المرزوقي مقولة جدیدة " أكذبھ 
من قال أعذب الشعر أصدقھ ، إنما قال ذلك لأن تجوید قائلھ مع : " وجھة نظر كل فریق 

كونھ في إسار الصدق یدل على الاقتدار و الحذق ، و الذین اختاروا مذھب الغلو حتى قیل 
، لأن قائلھ إذا أسقط عن نفسھ تقابل الوصف و الموصوف امتد فیما " أعذب الشعر أكذبھ " 

یأتیھ إلى أعلى رتبة و أظھر قولة في الصیاغة و تمھره في الصناعة ، و اتسقت مخارجھ و 
موالجھ فتصرف في الوصف كیف شاء ، لأن العمل عنده على المبالغة و التمثیل لا على 

أحسن : " یق و على ھذا أكثر العلماء بالشعر و القائلین لھ ، و بعضھم قال المصادقة و التحق
، لأن على الشاعر أن یبالغ فیما یصیر بھ القول شعرا فقط ، فیما استوفى " الشعر أقصده 

أقسام البراعة و التجوید أو جلھا ، من غیر غلو في القول و لا إحالة في المعنى ، و لام 
ؤمن لشيء من أوصافھ لظھور السرف في آیاتھ و شمول التزید یخرج الموصوف إلى أن ی

  6" لأقوالھ كان بالإیثار و الانتخاب أولى 
فلكل فریق حججھ و لكل طریق مزایاه ، فالإجادة رغم الالتزام بالصدق دلیل على 
القدرة و المھارة و بالمقابل من تنازل عن الصدق و كان ھدفھ المبالغة وجد المجال واسعا 

أحسن " و ھذا سبیل أكثر العلماء و الشعراء و بین الطرفین یظھر فریق ثالث منھجھ  أمامھ

                                                                                                                                                   
بيروت ،  –القاضي الجرجاني الأديب الناقد ، منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع : سمرة محمود   1
  . 175ص  2ط  1979بنان ل

  . 132البديع تأصيل وتجديد ص : سلطان منير   2
مفهوم الإستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين ، دراسة تاريخية فنية ، منشأة : الصاوي أحمد عبد السيد   3

  . 55ص  1988المعارف الإسكندرية 
 –دار الطليعة للطباعة والنشر ) والعصور الإسلامية  الجاهلية(  نظريات الشعر عند العرب: الجوزو مصطفى   4

  . 163م ص  1981كانون الأول / هـ  1402صفر  1بيروت ط 
  . 416تاريخ النقد الأدبي ، طبعة دار الشروق ص : عباس إحسان   5
 11ص  1ج  1951القاهرة  –شرح ديوان الحماسة ، تحقيق أحمد أمين وعبد السلام هارون : المرزوقي أبو علي   6
– 12 .  
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لأن للمبالغة حدودا ، فھي مقبولة في حدود الشعر لیزید جودة و براعة دون " الشعر أقصده 
  .الوصول إلى درجة الغلو و الإحالة

، و مناصر لھا لم یتخذ ابن رشیق القیرواني موقفا محددا  فھو ضد المبالغة أحیانا 
إلا أنھ لا یجب للشعر أن یبعد " . أحیانا أخرى ، فھو یعتبر أن خیر الأمور أواسطھا 

  .الاستعارة جدا حتى ینافر و لا أن یقربھا كثیرا حتى یحقق و لكن خیر الأمور أواسطھا
  :قال كثیر یمدح عمر بن عبد العزیز و استعار حتى حقق 

  بدت لك الدنیا بكف و معصمو أ    و قد لبست لبس الھلوك ثیابھا
  و تبسم عن مثل الجمان المنظــــــــم    و ترمق أحیانا بعین مریضـــــــــة

  
و حسبك أنھ وصف العین التي استعار بالمرض و شبھ بالجمان  و ھذا إفراط غیر جید ھھنا 

 "1  
 و لا تقف معارضة ابن رشیق للغلو عند ھذا الحد ، فھو ینص علیھا في مواضع عدة من

و من أسمائھ أیضا الإغراق و الإفراط و من الناس من : " العمدة ففي بدایة باب الغلو یقول 
یرى أن فضیلة الشاعر إنما ھي في معرفتھ بوجوه الإغراق و الغلو و لا أرى ذلك إلا 
محالا لمخالفتھ الحقیقة و خروجھ عن الواجب و المتعارف و قد قال الحذاق خیر الكلام 

و أصح " و أكثر من ذلك یستشھد بآیة قرآنیة . 2" تكن فما قاربھا و ناسبھا  الحقائق فإن لم
الكلام عندي ما قام علیھ الدلیل و ثبت فیھ الشاھد من كلام االله تعالى و نحن نجده عند قرن 

یا أھل الكتاب لا تغلوا في دینكم غیر الحق " الغلو فیھ بالخروج عن الحق فقال جل من قائل 
و الغلو " اقض ابن رشیق نفسھ حین یعترف بوجود الغلو في القرآن الكریم ثم ین. 4،  3" 

عند قدامة تجاوز في نعت ما للشيء أن یكون علیھ و لیس خارجا عن طباعھ كقول النمر 
  : بن تولب في صفة سیف شبھ بھ نفسھ 

  بعد الذراعین و الساقین و الھادي    تظل تحفر عنــــــــــھ إن ضربت بھ
عن طباع السیف أن یقطع الشيء العظیم ثم یغوص بعد ذلك في الأرض ، و  إذ لیس خارج

و بلغت " و على ھذا تأویل أصحاب التفسیر قولھ تعالى ) تكاد(لأن مخارج الغلو عنده على 
  .5أي كادت" القلوب الحناجر 

 "و ینتقل ابن رشیق من النقیض إلى النقیض حیث یمدح المبالغة و یعدھا أساسیة في الكلام 
فمن أحسن و أغر بھا عند الحذاق التقصي و ھو بلوغ الشاعر أقصى ما یمكن من وصف 

  :الشيء كقول عمر بن الأیھم التغلبي 
  و نتبعھ الكرامة حیث كانـــــــــا    و نكرم جارنا ما دام فینــــــــــا

فتقصى بما یمكن أن یقدر علیھ فتعاطاه و وصف بھ قومھ ، فأما الغلو فھو الذي 
ه من ینكر المبالغة من سائر أنواعھا و یقع فیھ الاختلاف لا ما سواه من ماء بنیت و لو ینكر

                                                
بيروت ط  –العمدة في صناعة الشعر ونقده ، تحقيق وشرح مفيد قميصة ، دار الكتب العلمية : القيرواني ابن رشيق   1
  . 188م ص  1983/ هـ  1403 – 1
  . 287ص :نفسه  2
  77سورة المائدة آية   3
  . 288 – 287العمدة ص : ابن رشيق القيرواني   4
  . 288العمدة ص : ابن رشيق القيرواني   5
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... بطلت المبالغة كلھا و عیبت لبطل التشبیھ و عیبت الاستعارة إلى كثیر من محاسن الكلام 
  :، و یسرد بعد ھذا قائمة من الشواھد الأدبیة التي تدل على جمال المبالغة  1" 

 2لأن الشعر مبني على الجواز و التسمح" بن سنان الخفاجي المبالغة و الغلو وحمد ا        
  :و یعلن مخالفتھ للمذھب الرافض لھما و الذي یذم بیت أبي نواس 

  3لتخافك النطف التي لم تخلق    و أخفت أھل الشرك حتى إنھ
، و  4" لیكون الكلام أقرب إلى حیز الصحة " ثم یناقض نفسھ حین یرى استعمال كاد 

بكلامھ ھذا یلغي الجانب الفني في العمل الشعري فیغلب المعاییر العقلیة على المعاییر الفنیة 
  .الخاصة

كان عبد القاھر الجرجاني مترددا بین العقل و التخییل دون موقف واضح و محدد ، 
فأفكاره تتداعى عند الحدیث عن فضائل التخییل في الشعر حتى یظن القارئ أنھ من أنصاره 

فالجرجاني یتنازعھ ھنا جانبان فالأول فني " كنھ یعود فینقض كل كلامھ لیؤید الحقیقة ل
جمالي یجعلھ یقدم آراء أنصار الكذب في الشعر ببراعة و تشویق و تحبیب حتى یوھمنا أنھ 
منھم ، و الثاني دیني عقلي یجعلھ یقدم رأي القائلین بالصدق مختضرا و یلتزمھ بسبب 

  5" عقدي 
و لا یؤخذ الشاعر بأن " یقر بدایة أن الشعر لا یخضع لسلطان العقل  الجرجاني

یصحح كون ما جعلھ أصلا و علة كما ادعاه فیما یبرم أو ینقض من قضیة ، و أن یأتي 
، فلیس  6" على ما صیره قاعدة و أساسا ببینة تعلیة ، بل تسلم مقدمتھ التي اعتمدھا بلا بینة 

. إیصالھا و لا ھو مطالب بالبرھان على صحة ما یقول من واجب الشاعر رصد الحقائق و
یؤكد الجرجاني نفس الفكرة عدة مرات في كتابھ ، فعند كلامھ عن جعل الفرع في الصفة 

و المعاني إذا وردت على النفس ھذا المورد كان لھا ضرب من : " أصلا لھ للمبالغة یقول 
النعمة لم تكدرھا المنة و الصیغة السرور خـــــاص و حدث بھا من الفرح نصیب و كانت ك

  7" لم ینقصھا اعتداء المصطنع بھا 
و الاستعارة عند الجرجاني أساسھا المبالغة ، و یلخص الدكتور شوقي ضیف حدیثھ فیھا 

فالمدار على المبالغة في وصف الاستعارة بأنھا مفیدة فإذا سقطت المبالغة سقطت : " بقولھ 
  8" الفائدة 

قة جدلیة لیبین محاسن و مساوئ كل منھج ، فمن فضل المبالغة اتبع الجرجاني طری
إن الصنعة إنما تمد باعھا و تنشر شعاعھا و یتسع میدانھا ، و تتفرع : " كانت حججھ الآتیة 

أفنانھا ، و حیث یقصـــــد التلطف و التأویل ، و یذھب بالقول مذھب المبالغة و الإغراق في 
و الفخر و المباھاة و سائر المقاصد و الأغراض ، و ھناك المدح و الذم و الوصف و النعت 

یجد الشاعر سبیلا إلى أن یبدع و یزید و یبــــدي في اختراع الصور و یعید ، و یصادف 

                                                
  . 283 – 282المرجع السابق ص   1
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  . 272 – 271ص : نفسه  3
  . 272ص : نفسه  4
  . 172نظريات الشعر عند العرب ص : الجوزو مصطفى   5
  . 248البلاغة ص  أسرار: الجرجاني عبد القاهر   6
  . 206المرجع السابق ص   7
  . 194ص  2مصر ط  –البلاغة تطور وتاريخ ، دار المعارف : ضيف شوقي   8
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مضطربا كیف شاء واسعا ، و مددا من المعاني متتابعا و یكون كالمغترف من عد لا ینقطع 
  1" و المستخرج من معدن لا ینتھي 

ھذا السرد الطویل بفضل المبالغة لذم الاقتصار على الحقائق و التقید بقوانین  و ینتقل بعد
فھو فیھ كالمقصور المداني قیده و الذي لا تتسع كیف شاء یده و أیده ، ثم : " العقل فیقول 

ھو الأكثر سردا على السامعین معاني معروفة و صورا مشھورة ، و یتصف في الأصول 
ا كالجواھر تحفظ أعدادھا و لا یرجى ازدیادھا ، و كالأعیان ھي و إن كانت شریفة فإنھ

الجامدة التي لا تنمو و لا تزید و لا تریح و لا تفید كالحسناء العقیم و الشجرة الرائقة لا 
  2" تمتع بجنى كریم 

و من خلال ھذا یبدو الجرجاني مدافعا مستمیتا عن التخییل و الإغراق ، لكنھ بعدھا 
و ما كان العقل : " ل نقیض كل ذلك ، و ینسلخ عن آرائھ السابقة لیقول ینقلب كلیا ، لیفض

ناصره ، و التحقیق شاھده ، فھو العزیز جانبھ ، المنیع مناكبھ ، و قد قیل الباطل مخصوم و 
إن قضي لھ ، و الحق مفلح و إن قضي علیھ ، ھذا و من سلم أن المعاني المغرقة في 

في حكم الجامد الذي لا ینتمي و المحصور الذي لا  الصدق ، المستخرجة من معدن الحق
  3" یزید 

  :و یضرب مثلا لذلك بقول أبي فراس الحمداني 
  مرامیــــــــھا فرامیــــــــھا أصابا    و كنا كالسھام إذا أصابت

  
ألست تراه تعلیا في نسبھ معترفا بقوة سببھ ، و ھو على ذلك من فوائد أبي فراس التي ھو " 

  4" السابق إلى إثارة سترھا  عذارھا ، و
و یعود لینفي ما أثبتھ سابقا من أن الإغراق یوسع مجال الشعر و یفتح أبوابا جدیدة بل یثبت 

لیس الأمر على ما ظنھ ناصر الإغراق و التخییل الخارج إلى : " عكس ذلك تماما لیقول 
كثر موارد الصنعة و أن یكون الخبر على خلاف المخبر من أنھ إنما یتسع القال و یفتن و ت

یغزر ینبوعھا ، و تكثر أغصانھا و تتشعب فروعھا ، إذا بسط من عنان الدعوى فادعى ما 
  5" لا یصح دعواه ، و أثبت ما ینفیھ العقل و یأباه 

كان موقف یحي بن حمزة العلوي أكثر وضوحا فقد بدأه بعرض كل وجھات النظر 
م المذھب الذي یراھا بیت القصید ، و أخیرا و حججھا بدایة بالمذھب الرافض لھا إطلاقا ث

المذھب الوسط و الاعتدال فلا یرفضھا رفضا تاما و لا یقبلھا على علاتھا ، ثم یبین وجھة 
نظره الخاصة فمن عاب المبالغة فقد أخطأ فھي في أعلى مراتب البیان لورودھا في الذكر 

لأنھا أحیانا تخرج عن الحد  الحكیم ، و كذلك من قبلھا على الإطلاق ، فقد أخطأ أیضا
لكن خیر الأمور أوساطھا ، فما كان من  6" لتصف ما لا وجود لھ و ما لا یمكن تصوره 
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الكلام جاریا على حد الاستقامة من غیر إفراط و لا تفریط فھو الحسن لا مراء فیھ فیكون 
  1" فیھ نوع من المبالغة من غیر خروج و لا تجاوز حد 

  :ات حسان بن ثابت في مدح الصدق حین یقول و یعجب بعد ذلك بأبی
  على المجالس إن كیسا و إن حمقا    و إنما الشعـــــــــــر لب المرء یعرضھ
  بیت یقال إذا أنشــــــــــدتھ صدقا    فإن أشعـــــــــــــــــــر بیت أنت قائلھ

  :و یذم بیتھ الذي غابت منھ المبالغة 
  2أسیافنا یقطرن من نجدة دما و    لنا الجفنات الغر یلمعن بالضحى

فعرفت بما " ھو بذلك یكون قد تعرض لوجھتي النظر لیتمكن القارئ من الحكم الصواب 
ذكرناه أن الكلام متى عري من استعمال المبالغة كان مذموما ، نازل القدر ، فینحل من 

مودا أو مجموع ما ذكرنا مما ھنا معرفة ما یقبل في المبالغة و ما یرد ، و ما یكون مح
  3" مذموما بما قررناه و االله أعلم بالصواب 

أكثر تنظیما و وضوحا فبعد تعریف موجز ) ھـ 838ت (كان ابن حجة الحموي 
للغلو یقر أنھ نوعان مقبول و غیر مقبول ، و لكي یدخل الغلو في دائرة القبول لا بد من 

ین النوعین ، إلا أن یكون تقفي أداة التقریب ، و ھو الشرط الذي یضعھ ابن حجة للتفریق ب
  .4في مدح النبي صلى االله علیھ و سلم

  .كما أن التخییل الحسن یجري مجرى ثاد ، فإن أورد في الغلو كان مقبولا
و یتبع ابن حجة النظریة بالتطبیق فیضرب عدة أمثلة للغلو المقبول كقول أبي العلاء 

  :المعري 
  ــــــــــــــــم النبالاتمكن في قلوبھـ    تكاد قسیــــــة من غیر رام
  5تجد إلى رقابھم إنســـــــــــــلالا     تكاد سیوفھم من غیر سـل

  .6كما أن مراتب الغلو غیر المقبول تتفاوت إلى أن تصل حد الكفر
  :فقول أبي نواس 

  إلى موضع الأسرار قلت لھا قفي    فلما شــــــربناھا و دب دبیبــــــــھا
  فیطلع ندمائي على ســري الحفي    شعاعھـــا مخافة أن یســــــطو على

إن سطوة شعاع الخمر علیھ ، بحیث یصیر جسمھ شفافا یظھر : قالوا " غیر مقبول لأنھم 
  .7لندیمھ ما في باطنھ لا یمكن عقلا و لا عادة

  :أما قول ابن درید 
  جوانب الجو علیھ ما شـــــــــــــــــكا    مارست من لو ھوت الأفلاك من

قیل أنھ لأجل ھذا البیت ، و الادعاء العظیم الذي ادعى فیھ أبتلي بمرض " ر ، فقد فھو كف
  1" كان فیھ یخاف من الذباب أن یقع علیھ 

                                                
  . 120 – 119ص  3ج :نفسه   1
  . 121 – 120ص   3الطراز ج: العلوي يحي بن حمزة   2
  . 121ص   3نفسهج  3
 1987 – 1بيروت ط  –مكتبة الهلال  خزانة الأدب وغاية الأرب ، شرح عصام شعيتو ، دار: الحموي ابن حجة   4
  . 16ص  2ج 
  . 16ص  2ج :نفسه   5
  . 18ص  2ج : نفسه  6
  . 18ص  2خزانة الأدب ج : الحموي ابن حجة   7
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و كان الخطیب القزویني قد ذكر ھذه التفصیلات قبل ابن حجة ، و زاد في أسباب قبول 
  : الغلو ما أخرج فخرج الھزل و الخلاعة كقول أحدھم 

  2ب غـــــــــــــــــــــــــدا إن ذا مـــــــــن العجب   عزمت على الشر أسكر بالأمس إن
  .3و یتكرر نفس الموقف و نفس الشواھد عند الشراح بعده

  

                                                                                                                                                   
  . 18ص  2ج :نفسه    1
  . 374التلخيص في علوم البلاغة ص : القزويني الخطيب   2
  . 369 – 361ص  4كتاب الإيضاح ج : القزويني الخطيب   3

 – 361ص  4مختصر العلامة سعد الدين التافتازاني الأعلى تلخيص المفتاح للقزويني ج : التافتازاني سعد الدين    
369 . 
  369 – 361ص  4مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي ج : المغربي اابن يعقوب     
   369 – 361ص  4تاح لبهاء الدين السبكي ج عروس الأفراح في شرح تلخيص المف:السبكي بهاء الدين     
 . 369 – 361ص  4حاشية الدسوقي على شرح السعد ج : الدسوقي    

  .مصر –طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه : ضمن شروح التلخيص 



  
  

  الفصل الثاني
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

  

  الدراسة البلاغیة
  

  

  أسباب الغلو.  1

  الغلو عند أرسطو. 2

  جماليات الغلو. 3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و الغلو لا یشذ عن ھذه ،عم لا تولد الظواھر الأدبیة فجأة بل تظھر تدریجیا إلى أن ت
فھو إن وجد بصورة متفرقة في العصر الجاھلي فقد أخذ بالتنامي و البروز إلى أن ،القاعدة

  .أصبح ظاھرة أدبیة في العصر العباسي
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لابد من البحث في أسباب الانتشار و ھي أول نقطة ،وبعد التعریف و بیان مواقف النقاد منھ
  . في الفصل القادم

  
  ب الغلـو أسبا: أولا 

كان العصر الجاھلي عصر البساطة والوضوح في كل شيء وھذا ما انعكس على 
الشعر فكان واضحا خالیا من التعقید لأنھ ببساطة كان مرآة عاكسة لحیاة قائلیھ یرسم 

وقد فطرھم على ذلك صرامتھم مع أنفسھم تلك الصرامة التي لا بد أن " خطوطھا بصدق 
من حیاة البادیة ، فالبادیة واضحة مكشوفة لا أدغال فیھا ولا تكون قد تسللت إلى نفوسھم 

أحراش ، بل ولا بحار تطوي بین أمواجھا أسرار من طوتھم من راكبي ظھورھا ، والسماء 
بعد ذلك صحو ، والشمس نھارا ، والقمم لیلا ، لا تكاد تترك بالبادیة حجرا بل لا حبة رمل 

 –التي یولد فیھا العربي ویموت  –أتي دور الخیمة حتى تجعلھا تتوقد نارا ونورا وأخیرا ی
فھي تلقنھ دروسا لا تنتھي في الوضوح والصرامة وذلك بفضل حوائطھا الرقیقة التي لا 

  ...تكاد تخفي شیئا عن أعین الناس 
وتبدو أثار تلك النزعة عند العرب في البعد عن المبالغة والإغراق وتوفي القصد في المدح 

  .1" ا شئت من الشعر فسترى دقة شدیدة والتزاما ما للحقائق والقصص ، اقرأ م
لكن الحال لم یدم ، وشھد الشعر العربي تحوّلا كبیرا في العصر العباسي ، وأصبحت 
المبالغة طابعا ممیزا لھ ، فلم یعبّر عن الحیاة ، ولم یعد یعكس البساطة والوضوح ، ولم یعد 

  .یلتزم الحقیقة
أسباب فلا یمكن أن یقرر الشعراء فجأة انتھاج المبالغة لأن التّحول  ولا بد لھذا التغییر من

  .الأدبي لا بد لھ من ممھدات ولا بد أن یتوفر لھ الزمن الكافي ولا یمكن أن یُخلق من العدم
  :فالغلو قد وُجد في العصر الجاھلي وإن كان نادرا ، وكمثال علیھ بین النابغة السابق 

  2وتوقـــد بالصفاح نــــار الحباحـــــــب     ــھتقد السلوقي المضاعف نسجـ
  :وكقولھ أیضا 

  3ومن یتعــــــــــــلق حیث علُق یفــــــرق     إذا ارتعثت خاف الجبان ارتعاثھا
  

  :والنابغة معروف بتفضیلھ للمبالغة عند نقده لحسان بن ثابت في البیت الذي یقول فیھ 
  4نا یقطرن من نجــــــــــــدة دما وأسیاف    لنا الجفنات الغرّ یلمعن بالضحى

  .5فالنابغة لم یرد من حسان إلا الإفراط والغلو  
كما وجدت أبیات متفرقة عند باقي الشعراء یمكن أن تحصى ولا یمكن أن تشـــــكل اتجاھا 

  :أو ظاھرة كقول الأعشى 
  خرساء تغشي من یذود نھالــــھا    وإذا تجيء كثیبة ملمــــــــــــــــومة
  مكروھة یخشى الكماة نزالـھـــــــا    تأوي طوائفھا إلى مخضـــــــــــــــرة

                                                
مصر للطبع والنشر ، الفجالة  –في الشعر العربي بين الجمود والتطور، دار النهضة : الكفراوي محمد عبد العزيز   1

  . 19ص  4القاهرة ط 
  34الديوان ص،ديوان النابغة  2
    83نفسه ص  3
  206الديوان ص، بن ثابت حسانا  4
  61نقد الشعر ص:قدامة،ابن جعفر  5
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  1بالسیــــف تضرب معلما أبطاھـــا     كنت المقــــــــدم غیر لابس جنة 
  

ولم یختلف الشعر الإسلامي بعد ذلك عن الجاھلي كثیرا في ھذا الأمر ، فالأصل التزام 
  :بن الأیھم التغلبي الحقیقة والغلو یرد قلیلا كقول عمرو 

  ونتبعھ الكرامــــــة حیث مـــــــــــالا      ونكرم جارنا ما دام فینـــــــــــــــــــــا   
  : لكن ذا الرمة یؤكد خلو شعره من المحال حین یقول 

  .2أجنّبـــــــــــھ المسانـــــــد و المــحالا     و شعر قد أرقت لھ طــــــــــریـــق
  .ل إلى المساند وھي عیوب القافیة في الشعرفیضم المحا

یتغیر الأمر كلیا في العصر العباسي ، ویكثر الغلو في الشعر ولم یعد مجرد أبیات ترد عفوا 
بأن العصر العباسي اجتمع لھ تراث الجاھلیة والإسلام " ، ویمكن تلخیص أسباب ذلك 

ثقافات وأثمرت لدى شعرائھ وقد تفاعلت ھذه ال –كما سیتضح لنا  –وورث ثقافات مختلفة 
ومن ناحیة أخرى كان العصر العباسي عصر المبالغة في كل شيء والشعر نوع من النشاط 

  .3" الإنساني ، یطرأ علیھ ما یطرأ على أنواع النشاط الأخرى 
  :یمكن حصر أسباب الغلو إذن في  محورین أساسیین 

  .أسباب حضاریة •
  .أسباب نقدیة •

  
  الأسباب الحضاریة : أ 

وتشمل كل ما طرأ على الحیاة العباسیة من تغییر سواء أكان في نظام الحكم ، أم في 
مظاھر الحیاة الاجتماعیة أو العائدات الیومیة مما أثر على الشعر ، وكان سببا في بروز 

أن ھذه  رأي ھربرت رید" الغلو ، فالعلاقة وطیدة بین الحیاة الاجتماعیة والشعر وعلى 
ولا متكلفة ، ولكنھا تلقائیة ، فالفن مظھر من مظاھر النشاط  الصلة لیست مقصودة

الاجتماعي المتعددة ، فإذا جرى على تلك المظاھر تغییر أو تبدیل تبعا لضرورة ملحة ، 
فمثل ھذا التغییر یجري على الفن أیضا ما دامت كل المظاھر قائمة على أساس دین ھي 

  .4" كاملا دائما واحدة ومن ثم كان تغییر المجتمعات تغیرا مت
والمجتمع العربي قد تغیر كلیا في العصر العباسي ففقد بداوتھ وجمع أسباب 
الحضارة المترفة واختلط بالأمم التي سبقتھ إلیھا فأخذ ما عندھا وأضاف إلیھا اجتھاده فھو 
عصر مختلف تماما ، لم یعد فیھ مكان للوقوف على الأطلال وتعداد الأثافي والنؤي ، ولا 

فیھ للتشبیھ بالسیف والأسد وصور الشاعر الجاھلي المستمدة من الصحراء ، لم تعد  مكان
الحیاة بتلك العفویة والبساطة ، واختفت الخیمة لتحل محلھا القصور الفخمة والرّیاض 
الخضراء الواسعة وظھرت أبھة الملك وفخامة الدولة والجیش ومظاھر الولاء والطاعة 

حیاة جدیدة مختلفة كل الاختلاف عن " وولد ھذا التغییر الجذري  للخلیفة والأمیر والوزیر ،

                                                
  1/1996دار الفكر اللبناني بيروتط،شرح محمد محمود ،الديوان :ميمون بن قيس ،الأعشى   1
  162الديوان دار صادر بيروت دون تاريخ ص :غيلان بن عقبة ،ذو الرمة  2
العباسي من بشار إلى ابن المعتز ، مطبوعات جامعة الكويت ص الفيل توفيق ، القيم الفنية المستحدثة في الشعر   3

1423 .  
  .5الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة ، دار المعارف مصر ص : سويف مصطفى   4
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حیاة البادیة ، بحیث صار الشعر الجاھلي الساذج المتواضع یبدو أمامھا وكأنھ عباءة البدوي 
  .1" التي تحیفھا الزمن على كتفي أحد المارة في بعض شوارع لندن ، أو باریس 

، واختفت العدید من المثل الجاھلیة  ولم یتأخر الشعر عن مواكبة ھذه التغییرات
واستبدلت بأخرى تحمل روح العصر الجدید ، وإذا حاول أحد الشعراء العودة إلى القدیم لم 

  :یقبل ذلك منھ ، فأبو تمام عندما وقف یمدح أحمد بن المعتصم قال 
  فیھ وألم شیمــــــــــــــــة ونحاس    أبلیت ھذا المجد أبعــــد غایة

  في حلم أحنف في ذكاء إیاس    في سماحة حاتـم إقدام عمرو
قال ذلك ، وظن أنھ قال شیئا ، ولكن أبا یعقوب الكندي الذي درس كتب أرسطو وأفلاطون 

: " ، وسرعان ما لاحظ البون الشاسع بین قول أبي تمام ومقتضیات العصر ، فقال معترضا 
  .2" وھل زدت على أن شبھت الأمیر بأجلاف العرب 

" تلط العرب بغیرھم من الأمم ، تغیرت مثلھم العلیا ولم یعـــــد التشبھ فبعد أن اخ
  .یرضیھم ، لأنھم عرفوا مثلا علیا أخرى ظنوھا الأفضل " بأجلاف العرب 

وكان لا بد على الشاعر أن یراعي ھذا التغییر ، ویعمل على إرضاء ممدوحھ فما 
أو المتوكل ، فما یروى عن كان یرضي عبد الملك بن مروان لم یعد یرضي الأمین ، 

  :لست أقبل إلا ممن قال مثل قول البحتري في المتوكل : " المستعین باالله أنھ قال للشعراء 
  في وسعھ لسعى إلیك المنبــــــر    ولو أن مشتاقا تكلف فوق مــا

  
  :قد قلت فیك أحسن مما قالھ البحتري : " فقال لھ أحمد البلاذري المؤرخ 
  یظن لظن البُرْد أنك صــــــــاحبھ    ى إذ لبستـھولو أن برد المصطف

  نعم ھذه أعطافــــــــــــــھ ومناكبھ    وقال وقد أعطیــــــــــتھ ولبستھ
  

ارجع إلى منزلك وافعل ما آمرك بھ : فكان رد المستعین باالله على قدر ھذا الغلو فقال لھ 
ث بعدي ولك عليّ الحمایة والكفایة ادّخر ھذه للحواد: " فبعث إلیھ بسبعة آلاف دینار ، وقال 

  .3" ما دمت حیا 
الخلیفة في ھذا العصر لم یعد مجرد الحاكم الذي یتولى مسؤولیة الرعیة بل وصل بھ الأمر 
أحیانا إلى التشبھ بالخالق ، وكان لا بد على الشعراء أن یراعوا ھذا الجانب للفوز برضاه 

یر منفصل عن متلقي فنھ ، فالفنان یؤدي فھم الفنان غ" والبعد عن غضبھ ، فلا بد من 
وظیفة اجتماعیة لذاتھ بأن یبدع عملا فنیا لا یتم مطلقا إلا إذا كان ھناك من یتلقى ھذا العمل 

 "4.  
ولم یكن الشعراء وحدھم الذین قدّسوا الحكام بل القضاة ، الوزراء ، العمال والرعیة 

ا السید الحاكم وقد حفظ التاریخ العدید من ككل ، فلم یراع لا الدین ولا الأخلاق ، المھم رض
ھـ  366الصور التي تنقل المكانة التي وصل إلیھا الخلیفة على سبیل المثال ما كان في سنة 

قرئ سجل أحد القضاة في الجامع الأزھر ، وھو قائم على قدمیھ ، فكلما " م عندما  976/ 
                                                

  . 189الشعر العربي بين الجمود والتطور ص : الكفراوي   1
  . 189ص : نفسه  2
هد التنصيص على شواهد التلخيص ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد معا: العباسي الشيخ عبد الرحيم بن أحمد   3

  . 29 – 28ص  3م ، جزء  1947بيروت  –، عالم الكتب 
  . 33 – 32ص  1981/  4بيروت ط  –التفسير النفسي للأدب ، دار العودة : اسماعيل عز الدين   4
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/ ھـ  398أسند القضاء أیضا في عام مرّ ذكر المعزّ أو أحد من أھلھ أومأ بالسجود ، ولما 
م إلى مالك بن سعید الفارقي قرئ سجلھ بالقصر وھو قائم على رجلیھ ، وكان  1008

القاضي كلما مرّ ذكر الحاكم في السّجل قبّل الأرض ، وقد أمر الناس في الحرمین في 
اضع إحدى السنین أن یقوموا عند ذكر ھذا الخلیفة ، وكان إذا ذكر في الأسواق ومو

  .1" الاجتماع بمصر قام الناس وسجدوا 
وھذا التقدیس ظھر شعرا على شكل غلو مفرط ، رفع الخلیفة إلى مرتبة الخالق أحیانا أو 

  :نسب إلیھ قدرات خارقة تفوق البشر العادیین كتصویر أبي العتاھیة للمھدي 
  نفسك مما تــــــــرین راحات    یا ناق خذي بنا ولا تھنى

  توجــــــــــــــــــھ االله بالمھابات    ي بنا إلى ملـكحتى تنـــــاف
  تاج جلال وتاج أخــــــــیات    علیھ تاجــــان فوق مفرقھ
  2ھل لك یا ریح في مبـاراتي     یقول للریح كلما عصــفـت

  
فالمھدي في ھذه الأبیات ملك ولم یصفھ بصفتھ الإسلامیة كخلیفة أو صفتھ الرسمیة كأمیر 

تاجُ ملك وتاج أخیات ویتحدى : ھ ملك توجھُ االله بالمھابات وعلیھ تاجان المؤمنین ، لكن
  .الریح ، فلو أنھ سابقھا لأنتصر علیھا

" تنافس الشعراء في بلوغ رضا الممدوح وكانت الوسیلة الوحیدة للوصول إلیھ الغلو 
ي شعر كانوا یتنافسون بعنف فیما بینھم للوصول إلى أبواب ھؤلاء الحكّام الذین وجدوا ف

یقصد القرن  –الشعراء متنفسا لأھوائھم وتحقیقا لمطامعھم ومن ھنا شغل شاعر ھذا القرن 
نفسھ وأجھد عقلھ لنظم أكبر قدر ممكن من قصائد المدح في سیّده وأثقل  –الرابع الھجري 

كاھلھ في البحث عن معان ترفع من قدر ممدوحھ وتصفھ في مرتبة فوق كل مناوئیھ 
، وانعدم الذكاء والفطنة من الحكام وحل  3" في داخل الدولة وخارجھا  وخصومھ السیاسیین

  .محلھا الغرور والتباھي
  :في ھذا الشأن أنھ  -ھـ  385ت  –ومما یروى عن الوزیر الصاحب بن عباد 

: یعمل في أوقات كالعید والفصل شعرا ، ویدفعھ إلى أبي عیسى بن المنجـــــم ، ویقول لھ " 
قصیــدة ، امدحني بھا في جملة الشعراء ، وكن الثالث من المنشدین ، فیفعل قد نحلتك ھذه ال

ذلك أبو عیسى ، وھو بغدادي محكك ، قد شاخ على الخدائع وتحنّك ، وینشد فیقول 
  :الصاحب عن سماعھ شعره في نفسھ ووصفھ بلسانھ ، ومدحھ من تحییر 

قد صفا ذھنك ، وزادت  !فإنك واالله مجید ، زه یا أبا عیسى : أصد یا أبا عیسى 
قریحتك وتنقحت قوافیك ، لیس ھذا من الطراز الأول ، حین أنشدتنا في العید الماضي ، 
مجالس تخرّج الناس ، وتھب لھم الذكاء ، وتزیدھم الفطنة ، وتحول الكودن عتیقا والمحمر 

ة من بوادا ثم لا یصرفھ عن مجلسھ إلا بجائزة سنیة وعطیّة ھنیئة ، ویغایظ بھ الجماع
                                                

صر النهضة في الإسلام ، نقله إلى العربية محمد عبد الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو ع: متز آدم   1
 1م ، جزء  1986/ هـ  1405الجزائر : المؤسسة الوطنية للكتاب / تونس  –الهادي أبو ريدة ، الدار التونسية للنشر 

  . 238ص / 
الهجري ، مؤسسة  التيارات الأجنبية في الشعر العربي منذ العصر العباسي حتى نهاية القرن الثالث: موافي عثمان   2

  . 147م ص  1973الإسكندرية ، ديسمبر  -الثقافة الجامعية 
الدوحة ،  –اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري من خلال يتيمة الدهر ، دار الثقافة : أبو حاتم نبيل خليل  3

  . 119م ص  1985/ هـ  1405
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الشعراء وغیرھم ، لأنھم یعلمون أن أبا عیسى لا یقرض مصراعا ولا یزن بیتا ، ولا یذوق 
عروضا والذي غلطھ في نفسھ ، وحملھ على الإعجاب بفضلھ والإستبداد برأیھ أن لم یجبھ 

أصاب سیدنا ، وصدق مولانا ، : قط بتخطئة ، ولا قوبل بتسوئة ، لأنھ نشأ على أن یقال 
من ابن عبد كان مضافا إلیھ ؟ ومن ابن ثوابة نقیسة علیھ ؟ ومن  !ا رأینا مثلھ والله درّه م

ابراھیم بن العباس الصولي ؟ ومن صریع الغواني ؟ ومن أشجع السلمي ، إذا سلك طریقھم 
؟ وقد استدرك مولانا على الخلیـــــل في العروض ، وعلى أبي عمرو ابن العلاء في اللغة 

قضاء ، وعلى الإسكافي في الموازنة ، وعلى ابن نویحت في ، وعلى أبي یوسف في ال
الآراء والدیانات ، وعلى ابن مجاھد في القراءات ، وعلى ابن جــــــــریر في التفسیر ، 
وعلى أرسططالیس في المنطق ، وعلى الكندي في الحذق ، وعلى ابن سیرین في العبارة 

ي الفردوس ، وعلى عیسى بن كعب في وعلى أبي العیناء في البدیھة ، وعلى ابن كعب ف
... الروایة ، وعلى الواقدي في الحفظ ، وعلى النجار في البدل ، وعلى ابن ثوابة في التقفیة 

ولا كذي : ، فتراه عند ھذا الھدر وأشباھھ یتولى ویبتسم ، ویطیر فرحا بھ وینقسم ، ویقول 
ھو في ذلك یتشاجى ویتحایك ، ، خمرة السبق لھم ، وقصرنا أن نلحقھم أو نقفو أثرھم ، و

  .1" ویلوي شدقھ لیبتلع ریقھ ، ویرد كالآخذ ، ویأخذ كالممتنع 
والصاحب بن عباد مثال عن بعض حكام ذلك العصر الذین كان على الشعر 
مجاراتھم في رغباتھم والتعلق لھم لیكون مقبولا وینال مكانة اجتماعیة مرموقة فلم تعد 

والرونق ، بل أصبحت مقدار المبالغة التي ترفع السید فوق العبرة في الجودة والجزالة 
المستوى البشري ، فلم یعد الشعراء كالأنبیاء وتغیّرت وظیفة الشعر ولم تعد تنطبق علیھ 

واعلم أن فن الشعر من : " حین قال  -ھـ  808ت  –الصفات التي أطلقھا علیھ ابن خلدون 
وه دیوان علومھم وأخبارھم وشاھد صوابھم بین الكلام كان شریفا عند العرب ولذلك جعل

  .2" ون إلیھ في كثیر من علومھم وحكمھم وخطئھم وأصلا یرجع
ثم جاء خلق من : " كما یذكر ابن خلدون بعد ذلك كیف انحط الشعر وفقد مھمتھ 

بعدھم لم یكن اللسان لسانھم من أجل العجمة وتقصیرھا باللسان وإنما تعلموه صناعة ثم 
ھم أمراء العجم الذین لیس اللسان لھم طالبین معروفھم فقط لا سوى ذلك من مدحوا بأشعار

الأغراض كما فعلھ حبیب والبحتري والمتنبي وابن ھانئ ومن بعدھم وھلم جرا فصار 
غرض الشعر في الغالب إنما ھو الكذب والإستجداء لذھاب المنافع التي كانت فیھ للأولین 

ل الھمم والمراتب من المتأخرین وتغیّر الحال فیھ وأصبح كما ذكرناه آنفا وأنف منھ لذلك أھ
  .3" تعاطیھ ھجنة في الرئاسة ومذمة لأھل المناصب الكبیرة واالله مقلب اللیل والنھار 

بعد أن كان للشعر مھمة تعلیمیة توجیھیة أولا ثم نفعیة ثانیا في الجاھلیة والعصر 
كفة المیزان لصالح الطبقة الحاكمة  الإسلامي ، انقلبت الآیة في العصر العباسي ورجحت

فأصبح الشاعر تابعا لمزاج الحاكم إذا أراده مدافعا عنھ ، عادا لخصالھ ، خصما لأعدائھ ، 
أو إذا أراده جلیسا للتسلیة والمتعة الشكلیة البحتة وكان لا بد على الشاعر من اتباع ھذه 

عراء إلا كل ما یقوي مھابتھم في فلم یكن الحكام لیتقبلوا من الش. " الوجھة رغبة أو رھبة
نفوس المحكومین ، ویعمل على تضخیم صورھم في أوھام الرعیة ، ولم یكن الشعراء 

                                                
  . 182 – 181ص  1هجري ج الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ال: متز آدم   1
  . 442ص  1997/  1بيروت ط  –المقدمة ، دار الفكر العربي : عبد الرحمان ،ابن خلدون  2
  . 453ص :نفسه  3
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بقادرین على المساس بھذا المطلب ، لأن ذلك سیؤدي بھم في بعض الأحیان إلى اللحاق 
 باللطیف الخبیر ، أو إلى الدخـــول في غیاھب السجون ، أو إلى معاناة شظف العیش

  .1" وقسوتھ على أقل تقدیر 
لم یكن تصویر الشعراء للحكام غلوا دائما فأحیانا كانت حیاتھم مترفة لدرجة لا 

بما یحمل إلى بیت المال ببغداد " تصدق ، فما ذكره ابن خلدون عن محمد بن عبد الحمید 
رون ألف سبع وعش) غلات السود ( أیام المأمون من جمیع النواحي نَقَلتھُ من جراب الدولة 

ألف درھم مرتین وثمانمائة ألف درھم ، ومن الحلل النجرانیة مائتا حلة ، ومن طین الختــم 
( أحد عشـــــــر ألف ألف درھم مرتین وستمائة ألف درھم ) كنكر ( مائتان وأربعون رطلا 

أربعة آلاف درھم مرتین ) حلوان ( عشرون ألف ألف درھم وثمانمائة درھم ) كور دجلة 
خمسة وعشرون ألف درھم مرة ومن السكر ثلاثون ألف ) الأھواز ( مائة ألف درھم ، وثمان

سبعة وعشرون ألف ألف درھم ، ومن ماء الورد ثلاثون ألف قارورة ، ) فارس ( رطل 
ولا بد أن یقابل ھذا الدخل الكبیر نفقات  2... " ومن الزیت الأسود عشرون ألف رطل 

د ذكر صاحب الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع كبیرة فیما یجب وفیما لا یجب فق
وكانت نفقات دار الخلافة عظیمة جدا ، فكانت نفقات المطابخ : " الھجري جانبا منھا فقال 

والمخابر عشرة آلاف دینار ، وكان یطلق في كل شھر في جملة نفقات المطبخ لثمن المسك 
وكان یصرف للسقائین ... فیھ مسك ،  وحده ثلاثمائة دینار ، مع أن الخلیفة لم یأكل طعاما

مائة وعشرون دینارا في الشھر ، ومائتا دینارا لثمن الشمع والزیت وثلاثون دینارا للأدویة 
وثلاثة آلاف دینار لنفقات خزائن الكسوة والخلع والطیب وحوائج الوضوء والحمام ، 

  .3" ونفقات خزائن السلاح 
النعیم فقد نالھم منھ جانب كبیر ، فقد كان ولم یكن الشعراء بمعزل عن ھذا الترف و

المداحون منھم في عداد الأغنیاء ، فعطایا الخلفاء والوزراء كانت فوق الوصف ، فالبرامكة 
كانوا إذا كسبوا معدما فإنما ھو الولایة والنعمة آخر الدھر لا العطاء : " على سبیل المثال 

  .4" الذي یستنفده یوم أو بعض یوم 
دائما إلى انتشار المجون ، فالمال إذا زاد عن الضروریات ، صُرف یؤدي الترف 

في الكمالیات وكذلك الحریة الفكریة التي شجعھا بعض الخلفاء أدت إلى انتشار مذاھب 
وعقائد غریبة عن المجتمع الإسلامي نُقلت إلیھ من الأمم التي تعامل معھا ، فظھر نوع من 

تّاب والشعراء والأدباء مثلما یمكن أن یحدث في أي التحلل والتفسخ الأدبي في أوساط الك
ظرف زمني مشابھ ، ومن ثم فلم یبق الغلو منتصرا على التخیل الكاذب المجافي للحقیقة 
والصدق ولكن صار أسلوبا یستعان بھ على صوغ معاني الانحراف عن القیم الخلقیة 

  .5" والاستھتار بمبادئ الدین والعقیدة 
ور الفكري السببان الوحیدان في انتشار المجون ، فلا بد أن لم یكن الترف والتح

یضاف إلیھما سبب لا یقل أھمیة عنھما وھو انتشار الإماء بصفة واسعة ، فقد تعددت 
كما تعددت مواھبھن فكنّ أدیبات ومغنیات ... أصول الجواري من فارسیات أو رومیات 

                                                
  . 310ص  1982القاهرة ،  –نقد الشعر في القرن الرابع الهجري ، دار الثقافة للطباعة والنشر : مومني قاسم  1
  . 127المقدمة ص : ابن خلدون   2
  . 247/  1الحضارة الإسلامية ج : متز آدم   3
  . 127المقدمة ص : ابن خلدون   4
  . 333ظاهرة البديع ص : عيكوس الأخضر   5
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اسي ، فیعقد مقارنة بین الشعراء وإلیھن یُرجع طھ حسین انتشار المجون في العصر العب
الإباحیین في العصر الجاھلي والإسلامي والشعراء الإباحیین في العصر العباسي فیصل 

كان في جاھلیة العرب وصدر الإسلام وأیام بني أمیة شعراء : " إلى خلاصة یقول فیھا 
كثیر ،  یحبون الفتك ، ویتحدثون بھ ، فلإمرئ القیس وعمر بن أبي ربیعة في ذلك شعر

ولكن ھؤلاء الشعراء كانوا یؤثرون العفة وحسن القول ، حتى في الفتك والفحش ، وكان 
شعرھم الفاحش قلیلا جـــــدا ، بالقیـــــــاس إلى شعرھم العفیف ، وكان الشعراء الصادقون 
في الحب ، المؤثرون للعفة والطھارة في كل ما یقولون ، كثیرین جدا بالقیاس إلى ھؤلاء 

عراء الفاتكین ، ذلك لأن سلطان الإماء كان ضعیفا جدا ، أو لم یكن موجودا في ھذه الش
العصور ، ولأن الرجال الأحرار كانوا یؤثرون كرامتھم على لذاتھم ، فكانوا یؤثرون 
نسائھم على إمائھم ، أما في أیام بني العباس فقد تغیرت الحال تغیرا شدیدا ، كثر الإماء 

ن تفوقا فاحشا ، في الأدب والشعر والغناء ، وفي ضروب الزینة كثرة فاحشة ، وتفوق
واستھواء الرجال ، وتغیرت أخلاق الرجال فتھالكوا على اللذة واستبقوا إلى الشھوات فكان 

  .1" ھذا الفساد العظیم ، الذي یمثلھ غزل أبي نواس بالنساء والغلمان 
ي الحیاة العباسیة وفي یظھر من كل ھذا مقدار تأثیر الأجانب وخصوصا الفرس ف

الشعر العباسي ، وكثیر من الشعراء العباسیین لم تكن أصولھم عربیة ، فعلاوة على 
" محاولتھم نشر مذاھبھم وعاداتھم تعصبوا لأصولھم فظھرت الشعوبیة التي لم تكتف 

بمھاجمة الفضائل العربیة ، بل راحت تعمل على تفسیخ القیم الخلقیة العربیة الإسلامیة ، 
فأكثروا من الشراب والمجون ، وجاھروا بالخلاعة والإنحراف الجنسي واعتبروا ذلك نوعا 

 –، وظھر الغلو في شعرھم الماجن وشعرھم الشعوبي  2" من التحرر ومثلا في الظرف 
الذي ھاجموا فیھ ، وأبو نواس الذي یعد إمام مذھبھم یُعدّ كذلك من أكثر  –إن صح التعبیر 
ن مھدوا سبیلھ لباقي الشعراء والدكتور شوقي ضیف ینفي عن ثورة أبي الشعراء غلوا الذی

ثورة الحضارة الفارسیة وكل من اتصل " نواس صفة الجنسیة بل یصفھا بالثورة الحضاریة 
بھا من فھم ومجون على العرب وحیاتھم الإسلامیة وھو یثور في ضجیج وعجیج وصیاح 

انھ العدید من القصائد التي ذمّ فیھا العرب أو وقد حفظ دیو 3" وھجوم على الشعر وتقالیده 
  :الشعر العربي فما قالھ مفضلا الحیاة الجدیدة على البادیة 

  وتبلى عھد جــدتھا الخطوب    دع الأطلال تسقیـھا الجنوب
  تخبّ بھا النجیبــة والنجیب    وخل لراكب الوجناء أرضا
  ع وذیبوأكثر صیــــدھا ضب    بلاد نبتھا عشــــــــــــر وطلح

  ولا عیشا فعیشـــھم جدیب    فلا تأخذ عن الأعراب لھوا
  رقیق العیش بینھــــــم غریب      دع الألبان یشربھا رجــــــال
  4  ولا تحرج فما في ذلك حوب      إذا راب الحلیب فبل علیــھ
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لا تحتاج ھذه الأبیات إلى تعلیق فكل ما فیھا ذم للحیاة البدویة فالأطلال لا تھم 
الریاح والإبل رغیف العربي في رحلاتھ كذلك فقدت قیمتھا ولا یعرف الأعراب  ولتغطھا

اللھو وحیاتھم جدیّة صعبة  یھتمون بنباتات صحراویة ویصطادون الضباع والذئاب 
ویشربون اللبن ولا یعرفون الترف ، وینتقل أبو نواس بعد ذلك إلى وصف الخمر والإشادة 

  .ة بین حیاة الأعراب وحیاة الفرسبھا وبساقیھا ویختم قصیدتھ بمقارن
  وھذا العیش لا اللبن الحلیب  فھذا العیش لا خیم البوادي

  وأین مـــــــن المیادین الزروب    فأین البدو من إیوان كسرى
  1فشقي الیوم جیبــك لا أتوب    غررت بتوبتي ولججت فیھــــا

  
لحانات والساقین لا أبو نواس في خاتمة القصیدة یضع قواعد حیاتھ ، فالحیاة بین ا

أبدا بین إیوان كسرى  –حسبھ  –حیاة البادیة والخمر لا الحلیب ، ولا یمكن المقارنة 
  .ومیادینھ وبین خیام الأعراب ومراعیھم

یرى طھ حسین في حدیث الأربعاء أن أبا نواس كان على حق فلا یجب أن تتغیر 
بغداد غیر الشاعر الذي یسكن الحیاة ویبقى الشعر على حالھ فالشاعر الذي یسكن قصرا ب

ولولا ما نعرفھ سیرتھ وإدمانھ ، لكان من الحق أن نشك في أنھ من : " خیمة بنجد ، فیقول 
اللھو والمجون بحیث یصف نفسھ ، وأن نتساءل ألیس ھذا الغلو والإسراف أثرا من آثار 

وعلى أن أبا  التعصب لمذھبھ الجدید ؟ على أن ھذا التعصب الجدید ، على حسنھ واستقامتھ
نواس موفق فیھ ، لم یسلم من أشیاء تمكننا من أن نفھم بعض الناس ، ونعیھم علیھ فھو لیس 

بل لأنھ  -مذھبا شعریا فحسب ، وإنما ھو مذھب سیاسي أیضا ، یذم القدیم ، لا لأنھ قدیم 
 لا لأنھ حدیث بل لأنھ حدیث ولأنھ فارسي ، فھو إذن –قدیم ولأنھ عربي ویمدح الحدیث 
  .2" مذھب تفضیل الفرس على العرب 

  
  الأسبــاب النقدیـــة : ب 

دعا النقاد العرب القدامى الشعراء إلى الالتزام بعمود الشعر و عدم الخروج عن المعاني 
و  3والأسالیب القدیمة بل ھناك منھم من دعا إلى المدح أو الرثاء أو الھجاء بصفات بعینھا 

إلى الدوران في حلقة مفرغة من التكرار العقیم لصور لم كاد ھذا الأمر أن یؤدي بالشعر 
یعد لھا وجود في حیاة الشاعر فھل یمكن لشاعر عباسي عاش في بغداد بین قصورھا و 

الشاعر العباسي عاش حیاة ، و لا أثافیا احدائقھا أن یصف أطلا ل نجد و ھو لم یشاھد لا نؤی
نھ و بین الناقة تلك العلاقة الحمیمة لیصفھا مستقرة لا یعرف فیھا معنى الرحلة و لم توجد بی

  .بشغف كما فعل طرفة ابن العبد مثلا
لكن الناقد القدیم لم یحاول مراعاة التغیر الجذري الذي حصل بل على العكس اتخذ الشعر 
القدیم مرجعیتھ الوحیدة في تحدید القیم الجمالیة للشعر فكل ما قالھ الشاعر القد یم جمیل و 

الشاعر المحدث كان قریبا من الجمال فللفظ شروط و للمعاني مقاییس و لا یمكن كلما اتبعھ 
تعداھا فلا بد لھ  أن یصف الممدوح المثال  ابأیة حال من الأحوال أن یسامح الناقد الشاعر إذ

                                                
  . 12الديوان ص : أبو نواس   1
  . 90ص  2حديث الأربعاء ج : حسين طه   2
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و یرى نقاد العرب أن الشعراء . "1و المرأة النموذج حتى لو كان ذ لك مخالفا تماما للواقع 
یكونوا في حاجة كثیرة إلى الصنعة لیكتسب شعرھم حسنھ بل إن حسن البداوة القد ماء لم 

كما یقول المتنبي حسن غیر مصنوع و الأساس أن الشعر القد یم قد فاز بكل شيء و لم یبق 
للمحدثین شیئا فسد ت في نظرھم طرق التعبیر و لم یجدوا أمامھم غیر الصنعة أو التصنیع 

وفي الواقع ھذه الفكرة لیست جدیدة تماما و  2" افة  و الرونقلیكسبوا شعرھم شیئا من الطر
  :لا ولیدة العصر العباسي بل تعود أصولھا إلى الشعر الجاھلي نفسھ فعنترة ابن شداد قال 

  3أم ھل عرفت الدار بعد توھم            مھل غادر الشعراء من متر د                        
  . و كذلك قال زھیر بن أبي سلمى

  4ما أرانا نقول إلا معارا            أو معادا من لفظنا مكرورا                               
   

فإذا كان ھذا حال الشعراء الجاھلیین مع المعاني فما عسى الشاعر العباسي یقول ؟و ھو 
و ،ني الذي واجھ ضغوطا شدیدة من النقاد للالتزام بالنھج القدیم وشاعت فكرة استنفاد المعا

و قالوا لم یدع :"فالجاحظ قال في الحیوان ، لم یعد أمام الشاعر إلا اللفظ لیحوره و یغیره 
  5. . ." فترى الذباب : ولا لفظا بھیا إلا أخذه إلا بیت عنترة ، شریفا  ىالأول للأخر معن

 و متى:" العذر للشاعر المحدث فالمعاني قد نفذت فقال  يو بعده التمس القاضي الجرجان
ثم العصر الذي بعدنا أقرب فیھ إلى المعذرة و أبعد عن ، أنصفت علمت أن أھل عصرنا 

و لم یعد  6" و أتى على معظمھا ، المذمة لأن من تقدمنا قد استغرق المعاني و سبق إلیھا 
أتعب خاطره و " فكل معنى جمیل قد طرق أو ربما استھلك وإذا    ، للمحدثین ما یقولونھ  

ونظم بیتا یحسبھ فردا مخترعا ثم تصفح عنھ ، معنى یظنھ غریبا مبتدعا  ذھنھ في تحصیل
  7" الدواوین لم یخطئھ أن یجده بعینھ أو یجد لھ مثالا یغض من حسنھ 

لم تكن فكرة استنفاذ المعاني السبب الوحید في تكرار الصور القدیمة بل شیوع مفھوم أن 
لجمیع وقد بدأت ھذه الفكرة مع الجاحظ الأسلوب والألفاظ أساس الشعر فالمعاني معروفة ل

أن المعاني مطروحة في الطریق  یعرفھا العجمي والعربي والبدوي : "حین قال في الحیوان
وفي ، والقروي وإنما الشأن في إقامة الوزن وتخیر اللفظ و سھولة المخرج  وكثرة الماء 

 8" كوجودة السب،صحة الطبع
 .9وا علیھا دوأك ةوتناقل النقاد بعده ھذه الفكر

تقالید العرب مقیاسا للخطأ والصواب في الشعر و ھذه النظرة بلا ریب "كما اتخذوا من 
وبذلك تمنع ، نظرة تقلیدیة تضیق على الشعراء مجال القول وتلزمھم التقید بمعاني السابقین 

   1" و تخرج بالشعر كلھ إلى تجدید الصیاغة فحسب ، بل قد تمنع كل صدق ، كل تجدید 
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یكن تقنین النقاد السبب الوحید في الوصول إلى ھذه النتیجة بل لعب الأسلوب القرآني لم 
فالقران الكریم نزل بلسان عربي كما ، دورا مھما في الحفاظ على الأسالیب الشعریة القدیمة 

وطبعا تخیر القرآن أفضل الأسالیب وأفصحھا وأجزلھا ؛ وبذلك  2 یوسف جاء في سورة
ولم یعد بإمكان الشاعر الخروج عن ھذه التقالید الموروثة ؛ . ة قداسة أكسب اللغة العربی

و ،و لیس ھذا مما یطرد لنا أن نقیسھ ‘یرفض أي تجدید في المجاز حین قال، فالجاحظ مثلا 
فإذا كانوا ،  3و ننتھي إلى حیث انتھوا  ، و نحجم عما أحجموا ،إنما نقدم على ما أقدموا 

ولا یسمون المرأة ناقة و یسمون الرجل ، و لا یسمونھ بعیرا یسمون الرجل جملا ‘قدیما 
و ، و یسمون الرجل حمارا و لا یسمون المرأة أتانا ، و لا یسمون المرأة بقرة ، ثورا 

و ھذا ما ضیق مجالات المجاز في وجھ الشاعر ،  4ولا یسمونھا شاة ، یسمون المرأة نعجة 
وجد الناقد لھ بالمرصاد ، حاول الخروج عنھ إذا ، المحدث و جعلھ یدور في فلك القدیم 

من بین :" مصطفى ناصف قائلا /فاللغة القدیمة ھي التي تفسر القران الكریم كما وضحھ د
الجو الدیني الكلامي في تفسیر ، أسباب محافظة النقد العربي على ذوق إستعاري قدیم 

یتوقف علیھا فھم العقیدة فھما فقد أصبحت الرجعة إلى اللغة القدیمة مسألة ، القران الكریم 
 .5و كذلك یرتبط المبدأ اللغوي بوقار كبیر ،منزھا 

و ،و بصورة أدق التجدید في الصیاغة ،كان المخرج الوحید الذي وجده أمامھ البدیع 
كما -و تولید المعاني المستھلكة و للقاضي الجرجاني لمحة ذكیة ،تحویر المعاني القدیمة 

 - 6منیر سلطان /سماھا د
  

  كان من جراء القیود التي فرضت علبھم ،أن   الإفراط الذي وقع فیھ المحدثون 
البدیع كان ثورة على المألوف من المعاني و الصور الشعریة التي لم تعد تثیر 

فكان لا بد من الوصول إلى سبل أخرى لتجدید الشعر العربي فكان الغلو أحد ، المتلقي 
و یكشف عن علاقات جدیدة بین عناصر الوجود ،شیاء الرتابة عن الأ"ھذه السبل لیزیل 

بشكل جدید مدھش ویحرك الفكر  او نفوسنا ھذه التي تلا بسن، تقدم لنا عالمنا ھذا القدیم ،
و یعید الكائن البشري إلى مكانھ ،و ینشط الشعور بالغضارة و البكارة ، و یثیر التأمل 

 7من العالم و صلتھ العمیقة بكل مظاھره و ظواھره 
لكن الغلو جزء من المجاز الذي یجدد اللغة ،ھذا الوصف الشعري ھو في الأصل للمجاز

و یكسر الروتین الذي سقطت فیھ المعاني  ،الشعریة و یعید لھا حیویتھا و جاذبیتھا 
 :بیتھ  في  – فأبو نواس مثلا  ،جراء التكرار 
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 لقو أخفت أھل الشرك حتى إنھ          لتخافك النطف التي لم تخ
أو وصف ، كان لا بد علیھ أن یخرج عن المألوف في وصف الشجاعة كالتشبیھ بالأسد 

فالتفت إلى إدعاء خوف النطف التي لم تخلق لیكون الممدوح ، شدة الضرب و الطعن 
فلو مدحھ دون ھذا الغلو لما كان شعره ممیزا ولما أثار كل .في قمة الشجاعة و المھابة 

أن "فأبو نواس ھو أحد الشعراء المحدثین الذین لیس ھمھم  ،ھذا الجدل و النقد حولھ 
موشاة بأروع سمات ،بل ھمھم أن یبرزوا أقوالھم محلاة بأبھى حلل البیان،یقولوا أيّ قول

والتولید في ، وذلك لا یتأتى إلا بالزخرف في العبارة و التنمیق في الصیاغة ، الكلام 
و یبعده عن ، قد یخرجھ عن حدود المعروف والمبالغة فیھ و الإحالة إلى حد ، المعنى 

    1" آفاق المعقول
، ومن ناحیة أخرى  أدى اختلاط العرب بغیرھم من الأمم إلى الأصھار و التوالد 

فتغیرت الحیاة العقلیة العربیة ،فنشأ جیل جدید یحمل السمات الأجنبیة إلى جانب العربیة 
فكان العصر العباسي ، نیة و ھندیة وانفتحت على الثقافات الأخرى من فارسیة و یونا

عھد مدنیة تضعف معھا قوة الفطرة الشعریة و ، و نظر و فكر ، عصر تحضر عمیق "
تضیق فیھا آفاق الخیال مما یوشك أن تصبح معھ مدنیة عملیة بالقیاس إلى حالة العصر 

من  فخضع الشعر في ظلالھا لما تخضع لھ كل فروع الحیاة، بین السابقین لھذا العصر 
وكان نصیب ، و كان حظ العقل فیھ أرجح من حظ العاطفة ،نظر و فكر و قیاس 

 .2" الصنعة فیھ أكثر من نصیب الطبع
و ، بعد حركة الترجمة التي قادھا السریان ، فأصبح للفلسفة مكانتھا في الحیاة الفكریة 

ھذا فنشأت  و لا بدّ أن یتأثر الشعر بكل، الشرح و التلخبص الذي تكفّل بھ المسلمون 
و ، و عقلھا مزیج من ثقافات الأمم ، لسانھا عربي صمیم " مدرسة تعبیریة جدیدة 

 3" طابعھا حضارة العصر النامیة وواقع الحیاة المغیّر 
و قد أصبحت ، انتشرت الأفكار و المصطلحات الفلسفیة في الشعر العباسي بصورة 

فما ، ا شاعران یوصفان بالغلو سمة ممیزة لبعض الشعراء كأبي نواس و المتنبي و ھم
 :شوقي ضیف عن النظام أنھ سمع أبیات أبي نواس التي یقول فیھا / أورده د

 ھلا تذكرت حــــــلا    یا عاقد القلب عني
 من القلیل أقــــــــــــلا    تركت مني قلیـــــــلا
 أقــل في اللفظ مذلا    یكاد لا یتجــــــــــزّأ

ذا المعنى و الجزء الذي لا یتجزّأ من دھرنا الأطول نخوض فقال أنت أشعر الناس في ھ
 4" فیھ ما خرج فیھ لنا من القول ما جمعتھ أنت في بیت واحد

 :شوقي ضیف أبیاتا أغرب فبھا أبو نواس حتى صوّر الحسي بالمعنوي كقولھ / و ذكر د

                                                
 - هـ  1388الصبغ البديعي في اللغة العربية ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة  : موسى أحمد إبراهيم   1

  . 55م ص  1969
مكتبة الخانجي ، دون تاريخ تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري ، دار الفكر : البهبيتي نجيب محمد   2

  . 274ص 
وجدة  –ظاهرة إنتشار البديع في الشعر العربي ومواقف النقاد والبلاغيين منها ، مجلة كلية الآداب : عيكوس الأخضر  3

  . 13ص  7المملكة المغربية ، العدد 
  . 137الفن ومذاهبه ص : ضيف شوقي   4
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  و قد خفیت من لطفھا فكأنھا       بقایا یقین كاد یذھبھ الشك
  :و قولھ 

  وصفت زجاجتھا علیھا       كمعنى دقّ في ذھن لطیف صفت
  :و قولھ 

 1فتمشت في مفاصلھــــــــــــم        كتمشي البرد في السقـــــــــــــــم      
  

أصبح لزوم المتكلمین و المعتزلة سمة ممیزة ،و أكّد شوقي ضیف أن بعد أبي نواس 
بالخروج عن طریق الشعر إلى الفلسفة و ھو فالمتنبي مثلا كثیرا ما اتھم  2للشاعر الممتاز 

  :من العیوب التي صنّفھا الثعالبي في الیتیمة و أورد لھ العدید من الشواھد كقولھ 
  تمتع من سھاد أو رقـــــاد        و لا تأمل كرى تحت الرجــام
  فإن  لثالث العالین معنى        سوى معنى انتباھك و المنام

  
أرجو أن لا یكون أراد بذلك أن نومة القبر :" بن جني علیھ یقول فیھ و أورد تعلیقا لا      

  3" لا انتباه لھا 
  .و ابن جني ھو المعروف بدفاعھ المستمیت عن المتنبي و شعره 

یؤكد محمد مندور أن بعض معاني المتنبي لا یمكن الوصول إلیھا لو لم یكن مثقفا ثقافة 
  :فلسفیة كقولھ 

  للمنتھى ومن السرور بكـاء    ائلا و لجدت حتى كدت تبخل ح
           

و ما نظن أن المتنبي كان یستطیع أن یصل إلیھ لو أنھ ، فھذا المعنى من معاني الفلاسفة " 
إذا زاد الشيء عن حدّه انقلب إلى (لم یكن مثقفا تثقیفا فلسفیا فھو یعتمد على قول الفلاسفة

و لئن كان ھجوم السرور معنى ، خلا فالجود إذا وصل إلى منتھاه كاد أن ینقلب ب)ضده
تملیھ تجاربنا فإن استخدام ھذه الحقیقة و تعمیمھا حتى تشمل الكرم و البخل و أمثالھا لا شك 

  4" رجوع إلى المبدأ الفلسفي العام
  :كما عیب على المتنبي أیضا امتثالھ ألفاظ الصوفیة فقد قال الصاحب عن قولھ 

  5انتھ قربك الأیـــــــام و خ     نحن من ضایق الزمان لھ فیك
  
  6" لو وقع في عبارات الجنید و الشبلي لتنازعتھ المتصوفة دھرا بعیدا " 

حیث یرى أنھ لم یعمق التفكیر الفني ،صنّف شوقي ضیف العلم كأحد أسباب انتشار المبالغة 
الدلالة و لعل من أكبر ، و لم یتسرب شيء إلى آثاره و نماذجھ "و لم یفتح أمامھ آفاقا جدیدة 

على ذلك ما نراه عند الشعراء من إغرامھم بلون المبالغة وھو لون یخالف تماما طبیعة 
                                                

  . 138 – 137المرجع السابق ص : ضيف شوقي   1
   138ص : نفسه  2
  . 172ص  1يتيمة الدهر جزء : الثعالبي   3
  . 203النقد المنهجي عند العرب ص : مندور محمد  4
نحن الذين ضايقتهم الأيام في قربك فبخلت عليهم بك فحرمتهم لقاءك وباعدت بينهم وبينك وخانتهم في القرب : يقول   5

  .يريد أن ينفرد به دون الناس منك يريد أن الزمان يحبه ويعشقه ويغار على قربه و
  . 171ص  1يتيمة الدهر جزء : الثعالبي   6
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، العقل العلمي الذي یمیل إلى التحقیق و التدقبق و لا تتجاوز ألفاظھ ما یرید التعبیر عنھ 
خیال فالشعر كالعلوم الریاضیة حقائق و دقة في التفكیر و انحیاز عن المبالغة و توفیقا بین ال

  1" و العقل والتصور والواقع
لا تبدو لي العلاقة واضحة تماما بین العلم و المبالغة و لم یوضح الدكتور كیف أدى إلى 

، و الخیال إذا لم یكن في الشعر ، و الشعر أبعد ما یكون عن العلوم الریاضیة ، انتشارھا 
و نحن لا نرتاب في أن الشعر :"ل ثم انتقل الدكتور إلى ذّم المبالغة فیقو، فإنھ لا یكون أبدا 

إنما یعبّر عن نوع ،حین یفضي إلى ھذا النوع من المبالغة لا یعبّر عن احساس أو وجدان 
إذ یذھب الشعراء بعیدا في تصوراتھم و أفكارھم و كأنھم یجنحون إلى ، من السقوط الفني 

رون التصنع التي لا بد فقد تركنا القرن الثالث إلى ق،كل إفراط في الشعر و لكننا لا ننسى 
  .2" أن ینحاز شعراؤھا إلى كل ما یضیف صعوبة أو غرابة في التعبیر

بل فیھا العدید من الصور ، فھي لیست سیئة مطلقا ،ھذا التعمیم منھ فیھ جور على المبالغة 
التي أضافت جمالا للشعر العربي وثم إن الشعراء مطلوب منھم أن یذھبوا بعیدا ، الرائعة 
و للخیال :" عواطفھم و خیالھم و كما یقول عبد العزیز عتیق ، أفكارھم ، راتھم في تصو

و لھذا فكلما كانت العاطفة قویة احتاجت إلى خیال ، صلة قویة و ارتباط كبیر بالعواطف 
و بالتالي إن ضعف أي ، قوي یعین على إظھارھا و روعتھا و یزید من درجة تأثیرھا 

  3" عف الآخر منھما یؤثر أثرا كبیرا في ض
بعد عرض أھم الأسباب التي أدت إلى انتشار الغلو في العصر العباسي والتي كان  

لابد من عرض موجز لرؤیة ،من بینھا ترجمة الفلسفة الیونانیة و الفكر الأرسطي خصوصا 
  .أرسطو للغلو 

 
  
  
  
  

   الغلو عند أرسطــو: ثانیا 
إلى فلاسفة " أحسن الشعر أكذبھ " عبارة  عندما ناصر قدامة بن جعفر الغلو في الشعر ردّ

دون أن   4" وكذا یرى فلاسفة الیونانیین في الشعر على مذھب لغتھم : " ... الیونان قائلا 
للشاعر أن یقتصد في " یحدد فیلسوفا معینا لكن ابن وھب نسب الرأي نفسھ لأرسطو تحدیدا 

ولھ أن یسرف حتى یناسب قولھ الوصف أو التشبیھ أو المدح أو الذم ، ولھ أن یبالغ ، 
المحال ویضاھیھ ، ولیس المستحسن السرف والكذب والإحالة في شيء من فنون القول إلا 
في الشعر وقد ذكر أرسطو طالیس الشعر فوصفھ بأنھ الكذب فیھ أكثر من الصدق ، وذكر 

  .5" أن ذلك جائز في الصیاغة الشعریة 
                                                

  . 291الفن ومذاهبه في الشعر العربي ص : ضيف شوقي   1
  . 292ص :نفسه   2
  . 118ص  2م ، ط  1972 - هـ  1391 –بيروت  –في النقد الأدبي ، دار النهضة العربية : عبد العزيز عتيق   3
  62قد الشعر ، ص ن: ابن جعفر قدامة  4
  185البرهان في وجوه البيان ، ص : ابن وهب إسحاق  5
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تأكد من ذلك لا بد من العودة إلى مؤلفاتھ في فھل أن أرسطو أجاز الكذب في الشعر ؟ ولل
ھذا المجال ، ففي كتاب الشعر ، أكد أرسطو غیر ما مرة أن بإمكان الشاعر اللجوء إلى 

  .المستحیل في قصائده
ومع أن عنصر الروعة ینبغي إدخالھ في التراجیدیا فإن الشعر الملحمي أشد قبولا لغیر " 

مل ومخالفة العقل ھي أكبر ما یعتمد علیھ عنصر المعقول ، لأن الشخص لا یرى وھو یع
، أرسطو ھنا یجیز مخالفة العقل في التراجیدیا والشعر الملحمي ، ثم یعود  1" الروعة 

الأمر العجیب یلذ ، ویكفي لإثبات ذلك أن كل من یروي قصة " لیؤكد ذلك بأمثلة من الواقع 
میروس خاصة ھو الذي علم یضیف إلیھا بعض العجائب لیسر السامعین ، وقد كان ھو

ھذا الكلام لا یحتاج إلى شرح لكن ما بلفت الانتباه  2" الشعراء الآخرین كیف یتقنون الكذب 
فیھ حقا ھو أن الكذب في الشعر یحتاج لتعلم إتقانھ والذي علمھ لباقي الشعراء ھو 

ثیرة مع استحقاقھ للثناء من نواح ك -وإن ھومیروس " ھومیروس الذي قال عنھ أرسطو 
لأعظم بھ جدارة ھو الوحید من بین الشعراء الذي یعرف ماذا ینبغي أن یكون  –أخرى 
: " محمود السمرة عن أرسطو و ھومیروس / وأكتفي ھنا بالكلام الذي أورده  د  3" دوره 

أن : ومن المأثور عنھ قولھ  –الشعر  –ومبدأ الغلو ھو ما قال بھ أرسطو في كتابھ 
كذب بصورة لائقة ، وإذا اعترض معترض بأن وصفھ لا یطابق ھومیروس قد علمنا ال

  .4" الواقع ، فالجواب ھو أنھ لیس ضروریا أن یطابق الواقع ، بل أن یطابق خیال الشاعر 
وبعد كل ھذه الإشارات في كتاب الشعر عن أھمیة المبالغة في العمل الأدبي ما یزال الكتاب 

وینبغي أن یؤثر الشاعر استعمال : " المعنى حافلا بالدعوات المتكررة إلى الغلو في 
  .5" المستحیل المعقول على استعمال الممكن غیر المعقول 

أن یسوّغ المستحیل  –على العموم  –وینبغي : " ویؤكد نفس الفكرة بعد عدة صفحات 
اعتمادا على الصیغة الشعریة ، أو على تحسین الواقع ، أو على الرأي الشائع ، فأما على 

وأما عن ... ة الشعریة فینبغي أن یفضل المستحیل المقنع على الممكن غیر المقنع الصنع
تحسین الواقع فینبغي أن یكون المثال أفضل وأسمى من الحقیقة ، وأما القول الشائع فننسب 
إلیھ ما خالف العقل ، ونحتج أیضا بأن الأمور المخالفة للعقل قد یقبلھا العقل ، فإنھ من 

  .6" شيء خارج عن المعقول  المعقول أن یقع
ففي سبیل الإقناع یمكن للشاعر أن یؤثر المستحیل على الممكن ، یجب علیھ كذلك أن یحسن 
الواقع ، والعقل قد یقبل أحیانا اللامعقول والتخییل ھو الذي یحدث التغییر في العمل الأدبي 

  :لیتحقق ذلك لاقناع السامع أو لتحسین الواقع وحصر  الدكتور بدوي طبانھ شرطین 
السمو في التعبیر ، أي ألا تكون الألفاظ حقیرة ومبتذلة لأنھا لا تخیل في المعنى  - 1

  .أمرا زائدا ، أو تخیل تخیلا یسیرا ، أو تخیلا ردیئا ، أو یكون التركیب تركیبا فاسدا

                                                
كتاب أرسطو طاليس  في الشعر نقل ألي بشر بن يونس القنائي من السرياني إلى العربي ، دار الكتاب : عياد شكري   1

   138م ، ص  1967 - هـ  1387العربي للطباعة و النشر ، القاهرة 
   140 – 138المرجع نفسه ، ص   2
   138المرجع نفسه ، ص   3
   176القاضي الجرجاني ،  الأديب الناقد ، ص : السمرة محمود   4
   140كتاب أرسطو طاليس في الشعر ، ص : عياد شكري   5
   150المرجع نفسه ، ص   6



  الدراســــة البـلاغيـــة: الفصــل الثاني 

  
82 

المبالغة المطلوبة في الأدب والفنون ، فقد تكون الألفاظ المستولیة لا تجاوز القدر  - 2
یحقق المعنى المطلوب في الإقناع ولا تستطیع أن تخیل فیھ معنى أعظم مما الذي 

 .1" یحتمل المعنى المقصود تبیینھ 
المحاكاة ھي جوھر الشعر عند أرسطو ولا اعتبار للوزن عنده ، وقد عقد مقارنة بین الشعر 

یخا ولن والتاریخ لیبیّن مكانة المحاكاة فإذا صیغت أقوال ھیرودوس في أوزان فتبقى تار
  .2تتحول إلى شعر 

لیست مجرد تقلید حرفي للطبیعة للوصول لصورة ثانیة  –عند أرسطو دائما  –والمحاكاة 
  :لھا ، بل للمحاكاة ثلاثة أھداف 

  .تصویر الأشیاء كما كانت أو كما ھي في الواقع - 
 .تصویرھا كما یجب أن تكون - 
 .3تصویرھا كما یعتقد أن تكون  - 

فإذا انتقد  -من كتاب الشعر –ة ھذه السبل الثلاث مع إیراد الأمثلة فصَّل الدكتور بدوي طبان
الشاعر بأنھ لم یصور الأشیاء كما ھي في الواقع فالرد یكون في أنھ صوّرھا كما یجب أن 
تكون ، لا كما ھي في الواقع ، أما إذا سلك الشاعر الطریق الأخیر أي صوّرھا كما یعتقد 

ن الحكم علیھا بأنھا مطابقة للواقع أو أنھا أحسن منھ ، أن تكون كوصف الآلھة ، فلا یمك
  .4لأنھا غیر معروفة على وجھ التحدید ، بل تعارف علیھا الناس 

تصویر الأشیاء كما یجب أن تكون یحمل معنى إیراد المستحیل في الشعر و ھو خطأ یغتفر 
أعظم مما ھو علیھ للشاعر إذا وصل إلى الإقناع كما ورد سابقا ، فالبطل التراجیدي یصور 

و البطل الكومیدي یصور أوضع مما ھو علیھ ، و قد وضح الدكتور عبد العزیز حموده في 
یقصد  –اشترط أرسطو في ذلك البطل : " المرایا المقعرة رؤیة أرسطو لكل منھما 

و قد أسس رأیھ ذلك "  Bigger than life"أن یكون أكبر من الحیاة  –التراجیدي منھما 
فھو إلھ " غیر عادي "اتھ لروائع المســــرح الإغریقي آنذاك ، حیث كان البطل على ملاحظ

مثل زوس أوبرومیثیوس و إما نصف إلھ مثل ھرقل و إما ملك مثل أودیب ، و لھذا یتصف 
 Better than he really" البطل التراجیدي الأرسطي بأنھ أفضل مما ھو علیھ في الواقع 

is  ... "لمحاكاة الأرسطیة تقدم النبیل أكثر نبلا أو الشجاع أكثر شجاعة لھذا كانت وظیفة ا
في التراجیدیا ، و الخسیس أكثر خسة و الجبان أكثر جبنا في الكومیدیا ، مفتاح الشخصیة 

  5" في الفن من منظور أرسطو ھو المبالغة إیجابا و سلبا 
 ؟  ن العربھذا الحث من أرسطو على المبالغة  ھل كان لھ تأثیر في البلاغیی 

لا شك أن اتصال النقد العربي بالفكر الیوناني كان لھ أثر كبیر في النظرة النقدیة   
العربیة ، فالنقد الأدبي ما ھو إلا انعكاس للتفكیر العام السائد في حینھ، والتراث الیوناني قد 

  . أضاف الكثیر للعرب في المنطق والفلسفة والعلوم والنقد كذلك

                                                
   204، ص  1967 - هـ  1387النقد الأدبي عند اليونان ، مكتبة الأنجلومصرية ، الطبعة الأولى ، : طبانة بدوي   1
   64كتاب أرسطو طاليس في الشعر ، ص : عياد شكري   2
    65النقد العربي الحديث ، مكتبة الأنجلومصرية ، دون تاريخ ، ص : سلام محمد زغلول   3
   131 – 13النقد الأدبي عند اليونان ، ص : طبانة بدوي   4

،  2001ة ، يليلة عالم المعرفة عدد أغسطس المرايا المقعرة ، نحو نظرية نقدية عربي: حمودة عبد العزيز  5
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قائمة في تحدید مواطن ھذا التأثیر ومداه، فھل غیر النظرة النقدی ة   لكن المشكلة تبقى  
  العربیة ؟ أم ساھم في إعادة توجیھھا؟ أم أنھ أثراھا فقط ؟ 

كان للدراسیین آراء متقاربة في ھذه القضیة ، فجابر عصفور یرى أن الفكر الیوناني   
بمعناھا الیوناني الش امل   –سفة في تعمیق الخبرة النقدیة عند العرب ، ذلك أن الفل" قد أسھم 

قد تقدم لدراسھا طرائق جدید للتفكیر والتأمل وتمنحھ قدرا م ن رحاب ة الأف ق یجعل ھ أق در       –
من غی ره عل ى اقت راب م ن طبیع ة الظ اھرة الأدبی ة ، وتفھ م خصائص ھا النوعی ة ، كم ا أن            

البیئ ة العربی ة ،   كان یضیف خبرات جدیدة إلى الوعي النقدي المتأصل ف ي  : الفكر الیوناني 
ویقدم لھ ذه البیئ ة حل ولا توص ل إلیھ ا نق اد آخ رون أكث ر عمق ا ووعی ا لكثی ر م ن المش كلات              

  .  1" الأدبیة والنقدیة المثارة ،منذ أوائل القرن الثالث الھجري ، وربما قبل ذلك بقلیل 
ور مم ا یجعلن ا نؤك د عل ى أھمی ة ال د      : " قاسم مومني نف س الفك رة ق ائلا    / كما یؤكد د  

تض ع ب ین ی دي دارس ھا أس الیب       -كان ت –الذي لعب ھ الفك ر الیون اني الفك ر الیون اني الش امل       
  . 2" جدیدة للتفكیر والتأمل 

وأكثر ناقدین یظھر عندھما تأثیر الفكر الیوناني عموم ا والنق د الأرس طي عل ى وج ھ        
كما – الخصوص ، قدامة بن جعفر ، وإسحاق بن وھب ،فھما قد نصا صراحة على تأثرھما

والأول بینھما قد نال أكبر قدر من العنایة من قبل الدارسین الذین اتفقوا على تأثره ،  –سبق 
  :فشوقي ضیف یقول عن تفضیل قدامة للغلو . وتمثلھ لأفكار أرسطو النقدیة 

محتجا بأنھ مذھب الفلاسفة الیونانیین في الشعر،ولا ریب في أنھ یشیر إل ى كت اب   " ........ 
الخطابة أو على الأقل لما فھم ھ من ھ م ن مث ل قول ھ إن الص ناعة الش عریة ،إنم ا         أرسطو في 

یقص  د بھ  ا التخیی  ل لا التص  دیق وقول  ھ إن الخطاب  ة مع  دة للاقن  اع و الش  عر ل  یس للاقن  اع و    
التصدیق  ولكن للتخییل بل أكثر م ن ذل ك ن راه یرتض ي الإف راط ف ي الم دیح والھج اء بینم ا          

  . 3"بة یطلب الحد الأوسط في الخطا
إذا ك ان مث ل ھ ذا    : " كما كان للدكتور شكري عیاد رأیھ في ھذه المسألة حیث یق ول    

الأث  ر ق  د وج  د فیغل  ب أن یك  ون ف  ي ن  احیتین م  ن بلاغ  ة قدام  ة ، فن  ون الش  عر ، والغل  و ف  ي  
المعاني ، فأما في الفنون ، فقد ترك قدامة ذكر الفخ ر ونظ ر إل ى الرث اء عل ى أن ھ ل ون م ن         

ل ذلك صدى لتقسیم أرسطو الشعر كلھ إلى محاكاة الأفاضل ومحاكاة للأش رار  المدیح ، ولع
فم اذا یعن ي باش ارتھ    .......،وھو ما عبر عنھ متى بالمدیح وللھجاء وأما في موضوع الغل و  

إلى فلاسفة الیونانیین في الشعر ؟ إن لم ینص عل ى كت اب الش عر ص راحة ولكنن ا لا نع رف       
  4. " اب آخر مما ترجم إلى العربیة غیر ھذا الكتابالوصف الذي وصفھ یصدق على كت

بخلاف إحسان عب اس ال ذي اس تنتج أن فك رة قدام ة لا       5، وللدكتور بدوي طبانة نفس الرأي
وإذا أخ ذنا بق انون الاحتم ال الأرسطوطالس ي     : " تتطابق تماما مع رأي أرسطو حیث یق ول  

ي م ا ی ؤثر أرس طو أن یبع ده م ن      وجدنا أن بعض أنواع الغلو غیر محتملة لكنھا ممكن ة وھ   
حیز الشعر ، وأن بعض ما سماه قدام ة الممتن ع یق ع تح ت المس تحیل المحتم ل وأن أرس طو        
یفضلھ على النوع السابق ، ھل نقول ھنا إن قدامة لم یستطع أن یفھم ما عناه الفیلسوف ؟ إن 
                                                

 . 144الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ص : عصفور جابر  1
 .104نقد الشعر في القرن الرابع الهجري ص : مومني قاسم  2
 . 84البلاغة تطور و تاريخ ص : ضيف شوقي  3
 . 236 - 233كتاب أرسطو ليسفي الشعر ص : عياد شكري  4
 . 236 – 232النقد الأدبي عند اليونان ص :طبانة بدوي  5
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لا ( غی ر المعق ول    ی دخل ف ي  " یا أمین االله ع ش أب دا   :" المثل الذي أورده قدامة لابن نواس 
ھ  و ش  يء أنك  ره أرس  طوطالیس ف ي الش  عر لأن  ھ یحط  م منط  ق الأش  یاء وق  انون   ) ف ي المقن  ع 

  . 1" السببیة فالمثل صحیح ، ولكن القاعدة العامة التي وضعھا قدامة لا تتقید برأي أرسطو 
إذا كان قدامة بن جعفر قد استفاد فعلا من فكرة أرس طو فیم ا یخ ص الغل و ، فھ ذا لا        

د عیبا و لا غضا من الجھود التي بذلھا ب ل عل ى العك س یع د إنج از بالنس بة ل ھ فھ و ك ان          یع
، أي أن ھ ك ان م ن الأوائ ل ال ذین احتك وا ب ھ ، قب ل          2معاصرا لمتى بن ی ونس ناق ل الكت اب    

  .انتشار الشروح والتلاخیص 
ا ، فلكل ناقد أما إذا كان لم یتقید برأي أرسطو فھو لم یكن مطلوبا منھ أبدا أن یتقید بھ  

ظروفھ والأدب الذي یعالجھ ، وھذه نقطة تحسب لصالحھ لا علیھ ، فھي إن دلت على شيء 
فإنما تدل على أنھ لم یكن یود التطبیق الحرفي لآراء أرسطو على أشعار اختلفت عما عرفھ 
،بل محاولة تكییفھا وما یتناس ب م ع الأدب العرب ي ، كم ا ح دث م ع المحاك اة م ثلا فھ ي إن          

نت عند أرسطو تقدیم ناس أفضل من الفضلاء العادیین أو أسوء مما ھم علیھ في الواقع ، كا
فإنھا في النقد العربي قد أخذت صورة مختلف ة فھ ي تق دم الفض یلة حی ث لا توج د ، والس وء        

 .  حیث لا یكون 
  

   جمالیـــات الغلــــو: ثالثا 
كما . ار في المعنى والصیاغة اتخذ الشعراء الغلو وسیلة للتجدید بعد أن ساد التكر

كان الغلو أیضا وسیلة لتمثیل المعنى و تأكیده ، فالاستفادة القرآنیة عند الرماني أسلوب 
ذلك أن االله عز و جل " ،  3" سنفرغ لكم أیھا الثقلان : " مبالغة ، كمثــــــــــــل قولھ تعالى 

قتھ سنعمد ، إلا أنھ لما كان الذي لا یشغلھ شأن عن شأن و لكن ھذا أبلغ في الوعید ، و حقی
سیعمد إلى شيء قد یقصر فیھ لشغلھ بغیره معھ ، و كان الفارغ لھ ھو البالغ في الغالب مما 
یجري بھ التعارف ، دللنا بذلك على المبالغة من الجھة التي ھي أعرف عندنا لما كانت بھذه 

  4" موقع الحكمة  –و الخاصة التي ھي أعرف عند العامة  –المنزلة لیقع الزجر بالمبالغة 
كما أن الشعراء استخدموا المبالغة لنفس الغرض أي الإبانة و التوضیح ، فالمتنبي قال 

  :ھـ  343مادحا سیف الدولة الحمداني عندما ھزم الروم بثغر الحدث سنة 
  5كما نثرت فوق العروس الدراھم     نثرتھم فـــــــــــوق الأحیدب نثرة

ستعارة و تشبیھا ، فالاستعارة في نثر قتلى العدو على جبل ھذا البیت یتضمن ا
الأحیدب و ھذا ما لا یكون ، فالنثر یكون للأشیاء الصغیرة التي یمكن جمعھا ثم رمیھا 
بصورة عشوائیة ، لكن المتنبي عندما أراد أن یبالغ في عدد القتلى و سقوطھم تباعا دون 

  .انتظام استعار مفھوم النثر 
  :بیت جمیل یصف فیھ قوة سیف الدولة فیقول  للمتنبي أیضا

                                                
 . 201تاريخ النقد  الأدبي ص : عباس إحسان  1
 . 234و ص . 179-  172كتاب أرسطو طاليس  في الشعر ص : عياد شكري  2

  31سورة الرحمان آية   3
  309القرآن للرماني ص نقد الشعر في القرن الرابع الهجري ، عن النكت في إعجاز : مومني قاسم   4
  104ص2جزء2مجلد:الديوان  5
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  1لھنئت الدنیا بأنك خـــــــــــــــــــــالد     نھبت من الأعمار ما لو حویتھ
فعدد قتلاه كثیر ، لدرجة أنھ لو كان یضاف إلیھ عمر كل من قتلھم لكان خالدا ، و أكثر من 

ت عادیة ، فكلما طال و شجاعتھ لیس دلك لھنئت الدنیا بھ ، فھو لیس مجرد رجل عادي
عمره عم فضلھ كل الدنیا و قضت قوتھ على الأعداء ، و لو لم یستخدم المتنبي أسلوب الغلو 

  .لما تمكن من إیصال ھذا المعنى بكل ھذه القوة و الحیویة
یمكن اعتبار الإبانة و التوضیح أولى درجات المبالغة ففیھا یتم إبراز ما خفي في صورة 

قدرة التبلیغ على تغییر وقع " الثانیة یأتي التحسین و التقبیح و معناه  أقوى ، و في الدرجة
المعاني و الأفكار على نفس المتلقي و عندما تصبح الصورة الفنیة وسیلة للتحسین و التقبیح 

   2" فإنھا تؤدي إلى ترغیب المتلقي في أمر من الأمور أو تنفیره منھ 
ة كانت أم سیئة فیمدحھا أو یذمھا كقول ابن فالشاعر قد یبالغ في صفة من الصفات حسن

  :الرومي یھجو بخیلا 
  إبرا یضیق بھا فنـــــــــــاء المنزل    لو أن قصرك یا بن یوسف ممتـل
  3لیخیط قد قمیصـــــــــھ لم تفعــــل     و أتاك یوسف یستعیرك إبـــــــــرة

بیت یضیق إبرا و لا یعیر و لا یمكن أبدا تصور بخل یصل إلى ھذا الحد ، أو تصور فناء 
صاحبھا والده إبرة لیخیط قمیصھ الممزق ، لكن مقام الھجاء یتطلب ھذه المبالغة فلو غابت 

  .لكان مجرد شعر یصف بخیلا دون أدنى تأثیر
  :و لا بأس ھنا من ذكر أبیات لابن الرومي یمدح البخل في مقام آخر قائلا 

  و لمھ یا صـــــــــــــــاح على بذلــــــــــھ    ــــلھلا تلم المـــــــــــــرء على بخــــــــ
  4یكـــــــــرم ما تكــــــــرم من أجلــــــــــــھ     لا عجب بالبخل من ذي حجـــى 

و لا عجب في ذلك ، فالشعر في ھذه الفترة لم یعد مصدر المعرفة الوحید ، و الشاعر لم 
ابع للحاكم ، إذا غالى في مدحھ نال العطاء و یعد نبیا ، بل أصبح في أحیان كثیرة مجرد ت

  .إذا قصر ترك للفقر أو غیب في السجن
  :فحسن البیان یرى الظلماء كالنور كما قال ابن الرومي 

و الحق قــــــد یعتریھ ســـــــــــــــوء     في زخــــــــــــرف القول ترویج لباطلھ
  تدبیر

و إذا ذممت فقـــــــــــل قيء     تقول ھــــــــــــذا مجاج النحل تمدحـھ
  الزنانیــــــــــر

  5حســــــن البیان یرى الظلماء كالنـــــور     مدحا و ذما و ما جاوزت وصفـھا
  
  

  :و في ھذا الباب یقول أبو نواس 
  یندب شـــــــــــجوا بیــــــــــن أتراب    یا قمرا أبصــــــــــرت في مــــــأتم

  1و یلطــــــــــــــم الورد بعنـــــــــــــــاب     نرجسیبكي قیذري الدر من 
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فصورة المرأة التي تبكي في مأتم لا یمكن أن تكون جمیلة لكن أبا نواس بھذا الوصف 
الجمیل المبالغ فیھ أبدع صورة في غایة الروعة حتى أنھ وصف بأشعر الجن و الإنس 

  2. بسببھا
تصبح : " ... ة الغلو في الصورة حین قال و قد أكد الدكتور الأخضر عیكوس على أھمی

الصورة البدیعیة صورة شعریة معبرة و منیرة لا سیما إذا انتھجت نھج الغلو و الإغراق و 
  3" اعتمدت المبالغة و الإفراط 

و لعل من أنواع الصور البدیعیة و : " كما وصف الغلو بالرقي في بحث آخر لھ حیث قال 
عنصر المبالغة و یعتمد فیھا الشاعر الإیغال و الغلو ، فیغرق أرقاھا غللا التي تقوم على 

  4" في تشبیھاتھ و یفرط في معانیھ حتى یبلغ حد المستحیل 
و رغم أن المتلقي یعي أن ھذا الوصف مستحیل الوقوع إلا أنھ یعجب بھ كما في قول ابن 

  :ھانئ الأندلسي 
  5مصي و وطئت بھرام النجوم بأخ    شارفت أعنان السماء بھمتي

إذا تم النظر لھذا البیت من زاویة العقل لكان غلوا و إفراطا مستحیل الوقوع ، لكن إذا تم 
النظر إلیھ كصورة شعریة أراد ابن ھانئ من خلالھا أن یبلغ أقصى ما یمكن الوصول إلیھ 
في وصف مجده ، فھمتھ شارفت أعنان السماء و ما لا یصیب الأرض من باطن القدم وطئ 

وھذه الجزئیة الأخیرة ھي التي زادت الصورة غلوا فھو لم یضع قدمھ كباقي . بھ المریخ
البشر على المریخ ، بل وضع أخمصھا الذي لا یصیب الأرض أبدا حتى على الكوكب 
الذي یسیر علیھ كل الناس ،  و ھنا تكمن المفاجأة و الجدة ، فلو استخدم أوصافا عادیة لما 

لا یمكن انتقاده في الشعر ، بل ربما " باط غیر المتوقع كان لصورتھ وقع أو معنى فالارت
كان ھو المطلوب المحبوب ، رغم أن الحقیقة الواقعة لا تقبلھ ، ذلك أن ھذا الارتباط یكون 

على أن ھذه العلاقات الجدیدة التي تكتشف دائما لا .... دائما شیئا جدیدا یحمل الإثارة ، 
ة منطقیة مستأنیة یقبلھا العقل و یرتاح لھا من حیث یتوصل إلیھا الشاعر أو الفنان بطریق

  6" ھي نسق من النظام الطبیعي ، بل تحصل ھذه العلاقات في النفس دفعة واحدة 
كثیرا ما كان الغلو مصدر الإثارة و الجمال في الصورة الشعریة بما یمنحھ من غرابة و 

  :غموض و لجدة ما یعرضھ كقول أبي نواس واصفا الخمر 
فاحـــــــــــت كما فاح تفاح     ـــــــلاف دن إذا ما الماء خالطـــــــھاســـــ

  بلبنــــــــــــــان
  تحكي إذا مــــــــزجت إكلیل مرجـــــــان    كالمسك إن بزلت و السبك إن سكبت

  للسقــــم دافعة ، من كـــــرم دھقــــــــــان    صھبـــــــــــاء صافیة عذراء ناصعـــــــــة
یــــــــــــوم القطاف لھ ھامات     كرم تـــــــــخال على قضبــــــــــــــان نخلتھ

  حبشـــــان

                                                                                                                                                   
  . 72الصيغ البديعي ص  :أحمد ابراهيم موسى 1
  . 72نفسه ص   2
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و لم تعذب بتــــــــــــــدخین و     لم تدن منھا ید من یــــــــــــــــــــــوم قطفتھـا 
  1نـــــــــــیران 

سن اجتمعت لھا ، فھي تبدو ھذه الخمرة التي وصفھا أبو نواس خیالیة ، فكل صفات الح 
عندما تمزج بالماء تكون لھا رائحة التفاح ، و إذا ثقب إناؤھا كانت كالمسك ، أما عند سكبھا 
فھي ذھب خالص ، و إذا مزجت بالماء كانت كالمرجان ، كما اجتمعت لھذه الخمرة كل 

لذي صفات الصفاء و البیاض و ھي لم تشرب من قبل كما أنھا تمنع الأمراض أما كرمھا ا
عصرت منھ فھو عجمي ، شدید السواد كرؤوس الأحباش و قد تخمرت بعیدا عن النار و 

  :الشمس و أیدي اللامسین ، و في نفس السیاق قال أبو نواس واصفا الخمر 
  بالرطل یأخـــــــذ منھا ملأه ذھبا    یا خاطب القھـوة الصھبــاء یمھرھـــــا

  الكرم أن لا یحمل العنبـا فیحلف    فاحذر أن تسمّعھـا: قصرت بالراح 
  صاعا من الدر و الیاقوت ما ثقبا    إني بــــــــذلت لھا لما بصـــــــــرت بھا
  یا أم ویــحك أخشي النار و اللھبا    فاستوحشت و بكت في الدن قائلة

" الحرق ذھبا : " ، قلت " و لا الشمس : " قالت     "لا تحذریھ عندنا أبدا : " فقلت 
2  

  
واس الخمر و كأنھا تعقل ، فتتمنع و تطلب ما بدا لھا و البیت الثاني یحمل یحاور أبو ن

صورة جمیلة ، فالكرم إذا عرف أن الخمر لا تأخذ مكانتھا اللائقة قد یحلف ألا یحمل عنبا ، 
و ھذا إفراط بدیع ، فالشجر لا یسمع و لا یحلف و لا ینتج بإرادتھ ، كما یغلو أبو نواس 

، و رغم ذلك اشترطت " صاع من الدر و الیاقوت " بذلھ للخمر أیضا في الثمن الذي 
الخمر أشیاء أخرى و طلبتھا من الدن الذي اعتبره مالھا ، فھي لا ترید أن تعرض لا للنار 
و لا للشمس ، و كل ھذا مما لا یمكن وقوعھ لا عقلا و لا عادة ، بل خیال أبي نواس و 

ثم ھذا الكلام : " ر التي قال عنھا طھ حسین شغفھ الشدید بالخمر جعلاه ینظم ھذه الصو
الكثیر في أن الخمر لا تطبخ على النار و لم ترھا الشمس و إنما عتقت و تخمرت في جوف 
الأرض بمعزل عن حر الشمس  و النار ، و قد نقرأ الشعر الذي یتناول ھذه المعاني فنعجب 

ألفنا أو لأن فیھ شیئا من الإحالة و  بھ لأن لفظھ جید ، أو لأن فیھ مغالاة تدھشنا و تخالف ما
  3" البعد عن معقول الناس 

لیس طھ حسین الوحید بین النقاد الذي یعجبھ البعد عن المعقول و الغرابة ، فسمیر أبو 
حمدان صاحب كتاب الإبلاغیة في البلاغة العربیة یؤكد على نفس الفكرة ناقلا قولا لأندریھ 

آخر و المقارنة بینھما بشكل مباغت و فجائي ، رغم إن تغریب شيء من شيء : " بروتون 
ما قد یكون بینھما من تباعد ، لھ من الأشیاء الآسرة و الأخاذة ، إنھ بكلمة أخرى من أسمى 

  4" المھام التي ینھد إلیھا الشعر 
  :لابن ھانئ الأندلسي أبیات یمدح بھا أبا الفرج محمد بن عمر الشیباني یقول فیھا 

                                                
دون تاريخ  –بيروت  –الديوان تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي ، دار الكتاب العربي  :)الحسن ابن هاني ( أبو نواس 1

  . 133ص 
  . 91ص : الديوان  2
  . 85 حديث الأربعاء ص: حسين طه   3
،  1، ط  1991باريس   - بيروت  –الإبلاغية في البلاغة العربية ، منشورات عويدات الدولية : أبو حمدان سمير  4

  . 43ص 
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  و بالأسنـــــــــــــة و الھندیة القضب    البیض و التلیب حلفت بالسابغات
  و ما ســــــــواكم فلغو غیر محتسب    لأنت ذا الجیـــــــش ثم الجیش نافلة
  1ألقت إلیك بأیــــدي الذل من كثب     و لو ثنیت إلى أرض الشــــــــــام یـدا

، یملك قدرات خارقة  الممدوح حسب تصویر ابن ھانئ بطل أسطوري من العصور القدیمة
تفوق بني البشر فھو بمثابة جیش كامل ، بل باقي الجند مجرد لغو لا یمكن احتسابھم ، و 

مصر تكفیھا إشارة صغیرة من سوطھ لتكون طوع بنانھ ، لا یحتاج  في  ذلك  إلى قوة   
شطر الخیل و لا السلاح  ، و الشام أیضا تكون بین   یدیھ بمجرد  ثني  یدیھ ،  و في ال

الأخیر استعارة  جمیلة  تصور مدى  قوة الممدوح ،  فكل ما أراده قد دان إلیھ  دون  أدنى  
  .مقاومة أو جھد منھ

لا أتصور أن ابن ھانئ  كان یمكنھ الوصول إلى ھذه الصورة دون غلو لأن شعره عندھا 
التركیز  سیكون مجرد اجترار لصور معروفة كالتشبیھ بالأسد أو وصف كثرة القتل أو كثرة

على كثرة الأعداء و شجاعتھم ، ابن ھانئ استغنى عن كل ذلك و ركز على قدرات 
الممدوح الخارقة ، فكل شيء طوع بنانھ دون قتال و ھذا ما لا یمكن وقوعھ ، لكن المبالغة 

و الحقیقة أن المبالغة : " و الشعر عموما لا یخضع للعقل كما یؤكد ذلك الدكتور عیكوس 
لوبا تعبیریا تخیلیا لا ینبغي بأیة حال أن نخضعھا لأسالیب التعبیر العقلي باعتبارھا أس

المنطقي ، و إنما ھذا التھویل الذي من شأنھ أن یستبد بمخیلة السامع و یثیر انفعالھ ھو ما 
  2" تنشده بالضبط في كل صورة شعریة أصیلة 

بشعر أبي نواس  یؤكد أحمد مطلوب على نفس الفكرة عدم خضوع الشعر للعقل مستشھدا
  :حین یقول 

  إلى موضع الأسرار قلت لھا قفي    فلما شــــــربناھا و دب دبیبــــــھـا
  3فیطلع ندمائي على ســري الخفــي     مخافة أن یســــــطو علي شعاعھـــا 

  :و حین یقول 
  4لتخافك النطـــف التي لم تخلــــــــــــق     و أخفت أھل الشرك حتى إنــــــــھ

لعل بیتھ في الخمر أقرب من البیت الثالث و ھما رائعان و إن كان العقل لا یقبل وقوع  و" 
مثل ذلك و لكن الشعر لا یقاس دائما  بالعقل أو بما  یمكن أن  یقع ، فقد یكون  للخیال 

  5" النصیب  الأوفى في  روعتھ و جمالھ كما في بیتي  أبي نواس 
  :لة الحمداني قال المتنبي مادحا و راجیا سیف الدو

  لم یدع سامعــــــــــھا إلى أكفائھ    إني دعوتك للنــــــــوائب دعوة
  6متصلصلا و أمامــــــھ و ورائـھ     فأتیت من فوق الزمان و تحتــھ

  

                                                
  . 54ديوان ص ال 1
جامعة قسنطينة  ص -الصورة الشعرية في القصيدة الجاهلية دراسة بلاغية نقدية رسالة ماجستير:عيكوس الأخضر  2
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تقترب صورة سیف الدولة في ھذین البیتین من صورة ممدوح بن ھانئ السابق مع مبالغة 
عنھ الشدائد رغم أنھ فوقھا و أقوى منھا و لیست كفؤا المتنبي المطلقة فھو دعا سیف لیدفع 

لھ ، فأجابھ إلى طلبھ و أتى من كل زمان و من اللازمان ، فھو فوقھ و تحتھ ، و أمامھ و 
  .وراءه ، لابسا سلاحھ ، فأحاط بالمتنبي حائلا بینھما
  :ھذه الصورة قریبة أیضا من قول أبي نواس مادحا 

  1یني ترى دھري و لیس یراني فع    تغطیت من دھري بظل جناحھ
  

فالممدوح  ھنا أیضا أحاط بأبي نواس و حماه من الدھر لدرجة أنھ لا یستطیع أن یراه في 
 –إن صح التعبیر  –حین أن أبا نواس ینظر إلیھ و ھذا منتھى الغلو و منتھى الشاعریة 

ر في الموروث ففوق ھذه الحمایة لا یوجد ، و فوق ھذا الغلو ربما لا یوجد أیضا ، فالدھ
الشعري العربي یعادل الآلام و الأمراض و الھرم و الموت أو ببساطة سبب كل المساوئ و 

لكن محاربة اللامريء و الانتصار . لا یمكن أبدا أبدا الھروب منھ ، أو الوقوف في وجھھ
و ھذا ما أكده السلجماسي . علیھ ھو ما أعطى ھذه الصور شاعریتھا لینفعل معھا المتلقي

و بالجملة تنفعل لھ النفس انفعالا نفسانیا غیر فكري سواء " ث تحدث عن الصور المثیرة حی
كان القول مصدقا بھ أو غیر مصدق بھ ، فإما كونھ مصدقا بھ غیر كونھ مخیلا أو غیر 
مخیل ، إذا كانت القضیة الشعریة إنما تؤخذ من حیث ھي مخیلة فقط دون نظر إلى صدقھا 

  2" أو عدم صدقھا 
د نقاد آخرون أیضا نفس الفكرة ، أي عدم ضرورة الصدق في العمل الشعري كأبي ھلال أك

قد بني على الكذب و الاستحالة من  –یعني الشعر  –و أكثره : " العسكري الذي قال 
الصفات الممتنعة و النعوت الخارجة عن العادات والألفاظ الكاذبة من قذف المحصنات ، 

ان ، لا سیما الشعر الجاھلي الذي ھو أقوى الشعر و أفضلھ ، و و قول البھت   وشھادة الزور
لیس یراد منھ إلا حسن اللفظ و جودة المعنى ، ھذا ھو الذي سوغ استعمال الكذب و غیره 

یراد من : " مما جرى ذكره فیھ ، و قیل لبعض الفلاسفة فلان یكذب في شعره ، فقال 
  3" ء الشاعر حسن الكلام ، والصدق یراد من الأنبیا

، إذ أن الشاعر لا یوصف بأن یكون صادقا: " ... و ھذا ما أكده قدامة بن جعفر حین قال 
أن یجیده في وقتھ  –أیا كان ذلك المعنى   -إنما یراد منھ إذا أخذ في معنى من المعاني 

  4" الحاضر و حسب لا أن یطالب بأن لا ینسخ ما قالھ في وقت آخر 
  :أفكار مھمة تستحق الإشارة إلیھا في ھذه الفقرة لقدامة ثلاثة 

  .أن صفة الصدق لا تطلق على الشاعر ولیس ھو المطلوب منھ: الأولى 
  .أن مجال المعاني غیر محدود أمام الشاعر ، بل یمكنھ الخوض في كل ما أراد: الثانیة 
أن الشعر محدود في زمنھ ، فلیس المطلوب من الشاعر أن یبقى ثابتا على نفس : الثالثة 

لأقوال لا یحید عنھا كما كان للشعراء رأیھم في ھذه المسألة ، فھذا ابن خفاجة یؤكد ذلك ا
و لا یعلمون مع ذلك أنھ یستجاز في صناعة الشعر لا في صناعة النثر أن : " ... قائلا 

من غیر أن یكون وراء ذلك حقیقة ، فإن " إني صنعت " و " إني فعلت : " یقول القائل فیھ 
                                                

  469ص:الديوان  1
  . 220 – 219المنزع البديع ص : السجلماسي أبو القاسم   2
  . 137 – 136ص  الصناعتين: العسكري   3
  . 23نقد الشعر ص : ابن جعفر قدامة  4
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و طریقة و إذا كان القصد فیھ التخییل فلیس القصد فیھ الصدق و لا یعاب فیھ الشعر مأخذ 
  1" الكذب و لكل مقام مقال 

لیس المطلوب من الشاعر أن یصور الواقع الخارجي كما ھو دون أدنى تغییر ، بل 
المطلوب منھ أن یصوره كما یحسھ و یراه بعین الشاعر و إلا كان مجرد مصور  

المھم أنھ لن یكون شاعرا أبدا ، فالمتنبي مثلا حین قال ... أو غیرھا  فوتوغرافي أو مؤرخ
  :مادحا كافور 

  2س بشمـــــــــــــس منیرة ســــــــــــــوداء     تفضح الشمس كلما ذرت الشمـ
كافور كما ھو معلوم عبد أسود و الشمس لا تكون سوداء أبدا و لیس في الكون ما ھو أشد 

المتنبي أعاد صیاغة الواقع بعین الشاعر و مدح كافورا بما كان نورا من الشمس ، لكن 
، لقد أراد المتنبي شمسا حقیقیة ، شمسا خاصة بھ ، شمسا سوداء لا تنطوي على " یعاب بھ 

صفة تجریدیة من صفات الشمس البیضاء أو الحمراء ، لقد اقتبس شارح الدیوان عبارة 
بإشراقھ في سواده یفضح الشمس ، و الواحدي إنھ في سواده مشرق ، فھو : للواحدي تقول 

بھذا یقترب من حافة الاعتراف بخصوصیة التعبیر الشعري و حریة المجاز و حقھ في 
تقصیر المعنى من الأضداد و مشروعیة الأغراب و المفاجأة و مشاركتھا في تولید المتعة و 

  3" الألفاظ تحریر الخیال استمرارا لتحریر المعجم و رفض عبودیة العلاقة بین
رغم كل ما قیل عن تملق المتنبي في مدح كافور و نفاقھ لكنھ في تلك اللحظات كان صادقا 

خصوصا إذا تم  –خاصة في الأبیات التي لا تحمل المعنیین المدح و الھجاء  –في مدحھ 
التغاضي عن السیاق العام للقصیدة و حیاة المتنبي الشخصیة و تم النظر إلى تلك الأبیات 

  :ر شعریة ، ففي قولھ مثلا بعد البیت السابق مباشرة كصو
  لعنیاء یزري بكـــــــــــل ضیــــــــــــاء    إن في ثوبك الذي المجــــــــــد فیھ
  فس خیر من ابیضــــــــــــاض القباء    إنما الجلد ملبس و ابیضاض النـ

  ــــــدرة في وفـــــــــاءفي بھاء و قــــــــ    كرم في شجــــــــــــــــــاعة و ذكاء
  ن بلون الأســــــــــتاذ و السحنــــــاء    من لبیض الملوك أن تبــــــدل اللـو
  4ن تـــــــــراه بھا غــــــــــــــــــداة اللقاء     فتراھا بنو الـــــــــــــحروب بأعیـــا

لسریرة ، صاحب مجد ، مدح لسواد اللون ، رغم أنھ یؤكد أنھ غیر مھم فالمھم أنھ نقي ا
أبیض النفس ، حتى أن الملوك یتمنون سواد لونھ ، فھو مخیف أكثر للأعداء ساعة الحرب 

  :لكن عندما تسوء الأحوال بینھما ، یھجو المتنبي كافورا بما مدحھ بھ 
  إن العبیـــــــد لأنـــــــجاس مناكیــــــد    لا تشتر العبد إلا و العصتــا معـــھ

  یسيء بي فیھ كلب و ھو محمـــــــود    بني أحیـــــا إلى زمنما كنت أحس
  و أن مثل أبي البیـــــضاء موجـــــــود    و لا توھمت أن الناس قد فقــــدوا
  تطیعھ ذي العضاریــــط الرعادیـــــــد    و أن ذا الأســـــود المثقوب مشفره
  ــــــــــودلكي یقال عظیم القدر مقصـ    جوعان یأكل من زادي و یمسكني

....  
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أقومـــــھ البیـــــــض أم آباؤه الصیــــــــد     من علّم الأسود المخصي مكرمـــــة 
1  

  
فكافور ھنا شخص آخر مجرد عبد نجس یستحق الضرب بالعصا و یتبرم من اضطراره  
لمدحھ ، و الكرام مفقودون لأن عبدا أسود یحكم مصر ، و كناه بأبي البیضاء نكایة بھ و 

خریة منھ ، و ھو لم یعلم بوجوده إلا عندما جلس على العرش و حولھ أنذال یطیعونھ و لا س
یثورون علیھ ، و ھو فوق كل ذلك بخیل لم یكرم المتنبي و لم یكافئھ على مدحھ رغم أنھ 

  .مجرد عبد أسود لا مكارم لھ و لا مجد ورثھ عن آبائھ
لكن لا یمكن وصف المتنبي بالكذب في  یبدو التناقض صارخا بین المعنیین مدحا و ھجاء ،

أي منھما ، فمدحا ھو قد أجاد و وجد الأعذار و أحسن التعلیل ،  و ھجاء ھو قد أوجع و 
و لا یطالب الشاعر بأن لا ینسخ ما قالھ . أصاب فلكل مقام مقال كما قال ابن خفاجة سابقا

الشاعر النفسیة و الھدف فالمھم مراعاة حالة الشاعر؛ حالة . في وقت آخر كما أكد قدامة
فھمنا لطبیعة الغلو ستأخذ مجرى أخر ، إذ " الذي أراد الوصول ألیھ من خلال شعره لأن 

أننا سنجد أنفسنا مجبرین على ربط الصورة بالموقف النفسي للشاعر الذي علینا أن نشاركھ 
أن یكون منبعثا إحساسھ بعواطفنا لا أن نناقشھ بعقولنا ، و الغلو بعد ھذا أسلوب فني ینبغي 

من وجدان حي ، صادرا عن خیال شعري خلاق ، و نابعا من انفعال فیاض ، و إلا كان 
ضربا من التھویل الكاذب الذي لا یمكن  أن ینفذ إلى نفوسنا ، و تكذبھ عقولنا ، و من ھنا 

ة فیھا فإنھ ینبغي أن ننظر إلى الغلو نظرتنا إلى بقیة أنواع البدیع ، أي أن نشرط توفر العفوی
  2" و نشترط ارتباطھا بالتجربة الشعوریة أو النفسیة التي یحیاھا الشاعر 

فإذا كانت التجربة عنیفة مؤثرة فلا بد أن تكون الصورة مشحونة بكل تلك الانفعالات ، ففي 
ھجاء المتنبي السابق لكافور مثلا كانت صوره مبالغا فیھا ، و ھذا بسبب إحساسھ بالمرارة 

ي كافور ، فھو بعد أن كان في حمى سیف الدولة بطلا حقیقیا حارب الروم و و خیبة أملھ ف
ھزمھم و أمیرا یستحق فعلا المدح ، اضطر للعیش في جوار كافور مجرد عبد ، أصبح 
بقدرة قادر ملكا لمصر ، و مع كل ھذا لم ینل منھ مراده فكان لا بد أن یكون ھجاؤه مقذعا 

  .مؤلما
  :ستشناع  إسحاق الموصلي لقول قیس بن الخطیم نقل المرزباني في موشحھ ا

  لھا نقد لولا الشعـــــــــــــــاع أضاءھا    طعنت ابن عبد القیس طعنة ثائر
  یرى قائـــــــــــم من خلفھا ما وراءھا    ملكت بھا كفي فأنتـــــــھرت فتقھـا

  :حتى إذا سمع قولھ أیضا 
  ھ الكاھــــــــــلفزال عن منكب  ضربتھ في الملتقى ضــــــــربة
  یمشي بھا الرامـــــــــح و النابل  فصار ما بینھما فجـــــــــــــوة

فكأنھ كان ینتظر منھ روایة لأحداث المعركة كما وقعت تماما ، و كـأنھ  3فزاد استنكاره 
الخیال " یراھا أمامھ لا كما أحسھا ابن الخطیم ، صحیح أن وصفھ لا یمكن أن یقع لكن 

یتصور القولین إذا فصلھما عن المقول فیھ و اعتبرھما من الممكن وقوعھما في  یستطیع أن
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شكل ما في مكان ما لشخص ما و أنھما لیسا خبرا عن المعركة بقدر ما ھما تصویر 
للمعركة، فالكاھل في الصورة الثانیة قد انفصل عن المنكب أو ھكذا خیل للشاعر و انفصل 

للرامح و النابل أن یمرا بینھما أو ھكذا خیل للشاعر ،  مبتعدا في قوة تاركا مساحة تسمح
خیل إلیھ ھذا لیرضي نفسھ ، ھذه النفس المجروحة من قاتلي أبیھ و جده ، فلو تصورنا أن 
قیس بن الخطیم یقول تمنیت أن أفعل و أن یكون فعلي لصورة كذا و كذا نجد أن المبالغة 

الكمد المكتوم و النار التي تستعر في قلب  ھنا كانت صادقة جدا في ترجمة الحقد الدفین و
و كان لا بد أن تكون أوصافھ مبالغا فیھا فطعنھ  1" قیس و من ثم فلا  كذب و لا شناعة 

طعنة ثائر كما وصفھا و لو وصف نزالا عادیا كبقیة الشعراء لما حفظت كتب الأدب شعره 
الشعر الذي قال عنھ سمیر أبو ، و لما كان یحسھ من ألم جراء قتل أبیھ وجده قولھ كان من 

إنھا الصیغ التي تجنح إلى المبالغة و الإنفعال لا لشيء إلا لأنھا قررت أن " ... حمدان 
تحفر في دخائلنا ندوبا لا تمحى ، فمطلبھا الأساس أن تقتحم النفوس بما تمتلك من عدة 

تصبح مع  فالصیغ الشعریة 2" نفسیة ، و الھدف إحداث الخضة المرجوة و المطلوبة 
التكرار مستھلكة لا تشد السمع و لا تثیر الانفعال المطلوب ، فلا بد من التغییر الدائم ، 
لیظل الشغف موجودا لدى المتلقي و إن كان غلو قیس بن الخطیم و المتنبي لیس ھدفھ 

  .الأول التغییر و إنما جاء نتیجة الانفعال الشدید ، لكن مع ذلك فالتغییر دائما مطلوب
  :المتنبي مادحا سیف الدولة قال 

  ملك الزمان بأرضــــــــــــــھ و سمائھ    إن كان قـــــــــــد ملك القلوب فإنھ
  قرنائــــــــــــــــھ و السیف من أسمائھ    الشمس من حساده و النصر من

  من حسنـــــــھ و إبـــــــــائھ و مضائھ    أین الثلاثــــــــــــــة من ثلاث خلالــھ
  3و لقد أتى فعجـــــــــــزن عن نظرائھ     ضت الدھـــــــور و ما أتین بمثلـــھم

لا یتعجب المتنبي ھنا من سیف الدولة عندما أحبھ الناس و ملك قلوبھم ، فھو قبل ذلك قد 
ملك الزمان و المكان یصرف الكائنات كما شاء ، كما ملك السماء بأفلاكھا فكانت المقادیر 

و النحس لأعدائھ فأینما توجھ فھو المنتصر حتى أن الشمس تحسده على  في یده السعد لھ
ذلك ، و لا عجب في ھذا أیضا فاسمھ سیف و مع ذلك فھو فوق كل ھذا أشد إباء من 
النصر، أحس من الشمس ، أمضى من السیف و لم یوجد لھ أبدا نظیر فیما مضى من 

  .ةالزمان و لا فیما ھو آت فكان فردا واحدا في الخلیق
الأبیات تحمل شحنة انفعالیة رغم الغلو فیھا لكن المتنبي كان مضطرا للتغییر ، فلا یمكن أن 

  :یكرر الصور ذاتھا بالكلمات ذاتھا فإذا كان النابغة قدیما قد مدح قائلا 
  4إذا طلعت لم یبد منھن كوكب    فإنك شمس و الملوك كواكب

  
و إلا لما نال إعجابھ و رضاه ، فلا بد  فلا بد أن یكون ممدوح المتنبي أعظم من الشمس ،

إن الناس : و كل ندرة إلى شیوع و انتشار و صحیح ما یقولھ سلوفسكي ... " من التغییر 
الذین یعیشون على الشاطئ سرعان ما یتعودون على ھدیر الأمواج حتى أنھم لا یحسون 

ة و تراكیبھا و منھ تبدأ و ھذا كلھ واقع بالنسبة لمفردات اللغ... بھا و لا یسمعونھا عادة 
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وظیفة اللغة الفنیة وتتأكد أھمیة المجاز الذي یزیل الرتابة عن الأشیاء و یكشف عن علاقات 
جدیدة بین عناصر الوجود تقدم لنا عالمنا ھذا القدیم و نفوسنا ھذه التي تلابسنا بشكل جدید 

ة ، و یعید الكائن مدھش یحرك الفكر و یثیر التأمل و ینشط الشعور بالغضارة و البكار
  1".البشري إلى مكانھ من العالم و صلتھ العمیقة بكل مظاھره و ظواھره 
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  المتنبي: ثانیا 
  

  قافیة الھمزة
  لم یدع سامعھا إلى أكفائـــھ    إنى دعوتك للنوائـب دعــــــــوة
  متصلصلا و أمامھ وورائـھ    فأتیت من فوق الزمان و تحتـھ
  ملك الزمان بأرضھ و سمائــــــھ    إن كان قد ملك القلوب فإنـــــــــھ 
  ن أسمائــــــــھقرنائھ و السیف م    الشمس من حساده والنصر مـن 

  من حسنھ و إبائـھ و مضائـــــــھ    أین الثلاثة من ثلاث خلالـــــــــــــھ 
  و لقد أتى فعجزن عن نظرائــھ    مضت الدھور و ما أتین بمثلــــــھ 

  بأنك خیر من تحت السمـــــــاء    أأنطق فیك ھجرا بعد علمــــــي 
  لأمور من القضاءو أمضي في ا    و أكره من ذباب السیف طعمــا 

  فكیف مللت من طول البقـــــاء    و ما أربت على العشرین سنـــــــي 
  فأنقص منھ شیئا بالھجــــــــــــاء    و ما استغرقت وصفك في مدیحي 

  أیعمى العالمون عن الضیــــــــــاء    و ھبني قلت ھذا الصبــح لیــــــــــل 
  فتعدل بي أقـــل من الھبـــــــــــاء    ـي و إن مــن العجــــــائب أن ترانـــــــ

  طلعت بــموت أولاد الزنــــــــــاء    و تنكر موتــھــــم و أنـــــا سھیــــــــل 
  عن علمھ فبـــھ على خفـــــــــاء    أسفى على أسفى الذي دلھتنــــي 
  ـــــاءقد كــان لما كان لي أعضــ    وشكیتي فقد السقـــــام لأنــــــــــــــھ 

  وإذا نطقت فإنني الجــــــــوزاء    أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمـت 
  أن لا تراني مقلة عمیــــــــــــاء    و إذا خفیت على الغبى فعـــــاذر 
  للمنتھى و من السرور بكـــاء    و لجدت حتى كدت تبخل حائلا 

  م فــداءولك الحمام من الحما    ولك الزمان من الزمان وقایـــــــــــة 
  عقمت بمولد تسلھا حــــــواء     لو لم تكن من ذا الورى اللذمنك ھو

  و لمن یدنـــــي من البعــــــداء     إنمـــــــــا التھنئـــــــــــات للأكفــــــــــــاء
  بالمسرات سائر الأعضـــــــاء    و أنا منك لا یھنــــــــــئ عضــــــــــــو 

  أسد القلب آدمي الــــــــــرواء    مني فإنـــــــــــي  فارم بي مـــــا أردت
  ن لساني یرى من الشعــــــــراء    و فؤادي من الملوك و إن كــــــــــــــــا
  أبیت قبولھ كــــــــــل الإبـــــــــاء    لقد نسبوا الخیـــــــام إلى عـــــــــــــلاء 

  ولا سلمت فوقك للسمــــــــاء     اــو ما سلمت فوقــــــــك للثریـــــــــــ
  سلبت ربوعھا ثوب البھـــــــاء    و قد أوحشت أرض الشام حتى 
  فتعرف طیب ذلك في الھـواء             تنفس و العواصم منك عشــــــــــر 

  
  قافیة الباء

  فإن شك فلیحدث بساحتھا خطبا    و أنك رعت الدھر فیھا وریبـــــھ 
  و یوما بجود یطرد الفقر و الجدبـــــــا    عنھــــــــــم فیوما بخیل تطرد الروم

  
  و ھل ترقى إلیھ الفلك الخطوب    أیدري ما أرابك من یریـــــــــب 

  فقرب أقلھـــــا منھ عجیــــــــــــب    و جسمك فوق ھمـة كــــل داء 
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  و قد یؤذى من المقة الحبیــــــب    یجمشك الزمان ھوى و حبــــا 
  و أنت لعلــــة الدنیــــا طبیـــــب    الدنیا بشــــــــيء وكیف تعلك 

  
  فكیف تحوز أنفسھا كـــــــــلاب    و تملك أنفس الثقلین طــــــــرا 
  تخوف أن تفتشھ السحـــــــــاب    طلبتھم على الأمواه حتـــــــى 

  
  و لیت غائبة الشمسین لم تغب    فلیت طالعة الشمسین غائبــة 

  فداء عین التي زالت و لم تـؤب    ي آب النھار بھا و لیت عین الت
  من الكرام سوى آبائك النجب    واكرم الناس لا مستثنیا أحدا 

  
  لنجل على أن لیس الله غالـب    ألا إنما كانت وفــاة محمـــــــــــــد 

  
  خرقاء تتھم الإقدام و الھـــــــربا    إن المنیة لو لاقتھـم وقفــــــــــــت 

  فجاز و ھو على آثارھا الشھبا    ت و الفكر یتبعھـا مراتب صعد
  

  لو ذاقھا لبكى ما عاش و انتحـبا    أذاقني زمني بلوى شرقت بھــــــا 
  و السمھري أخا و المشرفي أبـــــــا    و إن عمرت جعلت الحرب والدة 
  حتى كأن لھ في قتلـــــــھ أربــــــــــــا    بكل أشعث یلقى المـوت مبتسمـــا 

  عن سرجھ مرحا بالغزو أو طربا    یكاد صھیل الخیل یقذفــــــــــھ  قح
  

  و البر أوسع و الدنیا لمن غلبـــــــا    فالموت أعذر لي و الصبر أجمل بي 
  

  من بعد ما أنشبن في مخالبنــــــــــا    كیف الرجاء من الخطوب تخلصــــا
  

  صاحبـــــــــامتناھیا فجعلنھ لي     و أحدنني ووجدن حزنا واحـــــدا 
  محن أحد من السیوف مضاربا    ونصبنني غرض الرماة تصیبــــــــــني 

  مستسقیا مطرت على مصائبــا    أظمتني الدنیا فلمــــا جئتمــــــــــــــــا 
  من دارش فغدوت أمشي راكبا    وحبیت من خوص الركاب بأسود 

  
  شق لھا جیوبـــــــــاحــــدادا لم ت    و قد لبست دماءھـم علیھـــــــــــم 
  خلطنا في عظامھم الكعوبـــــــــا    أدمنا طعنھم و القتـــــــل حتـــــــــى 

  
  

  یراعي من دجنتـــــــــھ رقیبــــــا    كأن الفجــــــر حــــب مستـــــــــزار
  وما یخطي بما ظن الغیوبــــــــــا    و ھل یخطي بأسھمھ الرمایــــــــــــا 

  و لا دانیت یا شمس الغروبـــا    ت دیـــــــارك مشرقــــــات فلا زالـ
  كما أنا آمن فیــــــك العیوبـــــــا    لأصبح آمنا فیـــــــــــك الرزایـــــــا 

  
  لفارقتھ و الدھر أخبث صاحب    وأحسب أنى لو ھویت فراقكـم 
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  ــــوادبیطول استماعي بعده للنـــ    و لا بد من یوم أغر محجــــــــــــل 
  وقوع العوالي دونھا و القواضــب    یھون على مثلى إذا رام حاجـــة 

  كأني عجیب في عیون العجائب    إلى لعمري قصد كل عجیبــــــــة 
  وھمھ في ابتـداءات و تشبیـــــب    حتى أصاب من الدنیا نھایتھــــا 

  رتیــــبفما تھب بھــــا إلا بت    إذا اتتھا الریاح النكب من بلـــــــد 
  إلا ومنھ لھا إذن بتغریـــــــب    ولا تجاوزھا شمس إذا شرقـــت 

  
  فكل بعید الھم فیھا معــــذب    لحا االله ذي الدنیا مناخا لراكـب 

  فلا أشتكي فیھا و لا أتعتـب    ألا لیت شعري ھل أقول قصیدة 
  القوم قلب ةو لكن قلبي یا ابن    و بي ما یذود الشعر عني أقلــــھ

  تبینت أن السیف بالكف یضرب    ربت في الحرب بالسیــف كفھإذا ض
  و تلبث أمواه السحاب فتنضــــب    تزید عطایاه على اللبـــــث كثـــــــــرة 
  فإني أغني منذ حین و تشــــــــرب    أبا المسك ھل في الكأس فضل أنالھ 

  ونفسي على مقدار كفیك تطلب  و ھبت على مقدار كفى زماننــــــــا 
  علیھم و برق البیض في البیض خلب  ثنائھم و برق البیض في البیض صادق 

  جدار معلى أو خبــــــــــاء مطنـــــب  إذا قلتـــــــھ لم یمتنـــــــــــع من وصولــــــــھ 
  

  إذ حال من دون النجـــوم سحــــــاب  و إني لنجمة تھتـــــــــدي بي صحبـــتي 
  إلى بلـــــد سافــــــــرت عنھ إیـــــــــاب  لا یستفزنـــــــــي  غني عن الأوطـــــــــان

  و مثلك یعطــــى حقــــــــھ و یھــــــاب  و یا آخذا من دھره حـــــق نفســـــــــھ 
  

  قافیة التاء
  حتـــــــــــى من الآذان في أخراتھـــــــــا  یضع السنــــان بحیث شاء مجـــــــــاولا

  
  ترتیلـــــك الســـــــورات من آیاتـھــــــــا  حسب المشــــور بآیــــــــة  غلت الذي

  
  قافیة الدال

  تطاردني عن كونھ وأطــــــــــــــارد    أھم بشيء و اللیــــــالي كأنــــــــــــھا 
  لھنئت الدنیــــــــا بأنك خالــــــــــد    نھبت من العمار ما لو حویتـــــــــــھ 

  وأنت لواء الدین و االله عاقــــــــد    حسام الملك و االله ضارب  فأنت
  

  كما فقتھم حالا و نفسا و محتدا    ولكن تفوق الناس رأیا وحكمــة 
  إذا قلت شعرا أصبح الدھر منشدا    وما الدھر إلا من رواة قلائـــــدي 

  معـــــــــــردا وغني بھ من لا یغنــــــــــى    فسار بھ من لا یسیر مشمـــــــــــرا 
  بشعري أتاك المادحــــــــون مـــــــرددا    أجزني إذا أنشدت شعرا فإنمـــــا 

  أنا الصائح المحكي والآخر الصـــدى    ودع كل صوت غیر صوتي فإنني 
  وكنت على بعد جعلنك مـــــــوعدا    إذا سأل الإنسان أیامھ الغنـــــــى 
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  تحــــــــــتي منخطـــوھا تأیدھــــــــــــــا    ـھ أشد عصف الریاح یسبقــــــــــــ
  بمثـــــــل بطــــــــــــن المجن قرددھــــــــا    في مثل ظھر المجـــــــن متصــــــــــل 

  
  وصب ماء الرفــــــــاب یخمدھــــــــا    تنقدح النــــار من مضاربھـــــــــــا 

  
  ھن فیھ أحلــــــــــى من التوحیــــــــد    یترشفن من فمي رشفــــــــــــــات 
  د وعوذ ألجاني وعـــــــوث الطریــــد    وبھم فخر كل مننطق الضـــــــــــا 

  لم یجد فـــوق نفســــــــھ من مزیــــــــد    إن أكن معجبا فعجب عجیـب 
  دوسمام العدا وغیــــــــظ الحســـــــو    أنا ترب الندى ورب القوافــــــي 

  
  كنت الربیع وكانـــــت الـــــــــــــوردا    لو كنت عصرا منبتا زھــــــــــرا 

  
  من فیك شأم سوى شجاع یقصد    من في الأنام من الكرام ولا تقــل 

  وسطا فقلت لسیفــھ ما یولـــــــــــد    أعطى فقلت لجوده ما یقتنـــــي 
  ھ ترعــــــــــدموت فریض الموت من    أسد دم الأسد الھزبر خضابـھ 

  فتقطعوا حسدا لمن لا بحســــــــد    قطعتھم حسدا أراھم ما بھـم
  في قلب ھاجرة لذاب الجلمــــــــد    حتى انثنوا و لو أن حر قلوبھم

  فالأرض واحدة وأنت الأوحــــــد    كن حیث شئت تسر إلیك ركابنا 
  بحر مزبـــــــــــدلجرى من المھجات     ریان لو قذف الـذي أسقیتـــــــــــــھ 
  إلا و شفرتھ على یدھا یـــــــــــــد    ما شاركتھ منیـــــــــة في مھجــــــــة 

  قلبا ومن جود الغوادي أجـــــــود    من كل أكبر من جبال تھامـــــــــــة 
  

  و أبوك و الثقلان أنت محمـــــــــد    أنى یكـون أبـــــــــــا الـبـــــــــریة آدم 
  أیحیــــــط ما یفنى بما لا ینفــــــد    نى الكلام و لا یحیط بوصفكمیف

  صھیل الجیاد وخفق البنـــــــــود    یرون من الذعر صوت الریــــــــاح 
  

  أو من كآبائــــــــھ والجـــــــــــدود    فمن كالأمیر ابن بنت الأمـــــــــــیر 
  

  لورى قل عندي كثرة العددو با    لما وزنت بك الدنیا فملت بھــــــا 
  بقلبھ ما ترى عیناه بعد غـــــــد    ماصى الجنان یریھ الحزم قبل غد 

  
  لییلتنــــــــــا المنوطــة بالتـنـــــــــاد    أحــاد أم ســــــــداس في أحـــــــاد 

  بسفك دم الحواضر والبــــوادي    زعیم للقنا الخطى عزمـــــــــــــــى
  مننت أعدتھم قبل المعــــــــــاد    وتھــــــــــم فلمـــــــــــا وماتوا قبـل م

  بكى منھ و یروى وھو صــــاد    وكن كالموت لا یرثــــــي لبــــــــــاك 
  

  أم الخلق في شخص حي أعیدا    أحلما نرى أم زمـانــا جدیـــــــــدا 
  

  أن لا یجـــــــودرضینا لھ بخیل ب    طلبا رضاه بـتـــــــــرك الـــــــــذي
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  وذا الجد فیھ نلت أم لم أنل جد    أقل فعالي بلــة أكثـــــــره مجــــــــد

  و ضرب كأن النار من حرة برد    و طعن كأن الطعن لا طعن عنــده 
  و یمكنھ في سممھ المرســـل الــــــــرد    یكاد یصیب الشيء من قبل رمیـھ 

  من الشعرة السوداء و اللیل مسـود     و ینفذه في العقد و ھو مضیــــــــــق
  و حق بخیر الخلق من خیره الــــــود    ألـــــــوم بـــــــھ من لامنـــــي في وداده 

  من لا یرى في الدھر شیئا یحمـــــد    من خص بالـذم الفـــــراق فإننـــــــي 
  نطق القردیحاكي الفتى فیما خلا الم    یرومون شأوى في الكلام و إنمــــــــــا 
  وھم في ضجیجا لا یحس بھا الخلـد    فھم في جموع لا یراھا ابن دأبـــــــــة،
  فجازوا بترك الذم إن لم یكن حمــــــد    ومني استفاد الناس كل غربیــــــة ؛

  
  مدى ینتھي بي في مراد أحده    ولكن قلبا بین جنبـــــــي مالـــــھ 

  
  یئا تتیمــھ عـین ولا جیـــــــدش    لم یترك الدھر من قلبي ولا كبـدي 

  إلا وفي یده من نتنھــــا عـــــــود    ما یقبض الموت نفسا من نفوسھم 
  

  مـن شفرتیـــــــھ إلا بــــــــــداده    یقسم الفارس المدجج لا یسلــــــم 
  قبول ســوداء عیني مـــــــداده    ھل لعذرى عند الھمام أبي الفضل 

  في مكـــــــان أعرابھ أكـــــــراده    ـــاس طــــــــراخلق االله أفصح النـــ
  

  یسر بین أنیاب الأساود و الأسـد    ومن یصحب اسما بن العمید محمد
  ویعبر من أفواھھمــــــ عــــــلى درد    یمر من السـم الوحــــــــي بعاجــــــــــز 

  لخلدبأرجان حتى ما یئسنا من ا    رجونا الذي یرجون في كل جنــــة 
  بمنشورة الرایات منصورة الجنــــــد    یغیر ألوان اللیالي علــى العـــــــــدى 

  كتائب لا یرد الصباح كما تــردي    إذا ارتقبوا صبحا رأوا قبل ضوئھ 
  ولا یحتمى منھا بغور ولا نجـــــــد    ومبثوثـــــة لا تتقـــــــــــى بطلیعــــــــة 

  
  
  

  وأشجع ذي قلب وأرحم ذي كبد    ـــــــــــــد أأحزم ذي لب وأكرم ذي یـ
  على المنبر العالي أو الفرس النھــــد    وأحسن معتم جلوسا وركبــــــــــــة 
  فلما حمدنا لم تدمنا على الحمــــــد    تفضلت الأیـــام بالجمـــــــع بیننــــــــا 

  
  ة الحائــــــــــدأبدل نونا بدالـــ    إذا المنایا بـــــــدت فدعوتـھـــــا 

  خر لھا في أساسھ ساجــد    إذا درى الحصن من رماه بھــا 
  إلا بعیرا أضلـــــــھ ناشــــــــد    ما كانت الطرم في عجاجتھـــا 

  قد مسختھ نعامة شــــــارد    تسأل أھل القلاع عن الملـــــك 
  فكلھا منكـــر لھ جاحـــــــد    تستوحش الأرض أن تقر بـــھ 

  لقیت منھ فیمنــھ عامــــــــد    ان لم یعمد الأمـیــر لمــــــــا إن ك
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  تردد النور فیھا من تـــردده  شمس إذا الشمس لاقتھ على الفرس 
  لھا نھى كھلھ في سن امرده  نفس تصغر نفس الدھر من كــــبـــــــر 

  
  قافیة الذال

  رس إلا ذاعن قولھم لا فــــا  أعجلت ألسنھــــم بضرب رقابھـــــــم 
  مطر المنایا وابـــــــلا ورذاذا  غر طلعت علیھ طلعــــــة عـــــــارض 

  
  قافیة الراء

  حتى كـأن صروفــھ أنصـــــار    وأراك دھرك ما تحاول في العـــــــدى 
  وتزینت بحدیثـھ الأســــــــــمار     أنت الذي یجح الزمـــــــان بذكــــــــره

  وإذا عفا فعطاؤه الأعمـــــــار    ـــــــاء عقابــــــــــھ وإذا تنكـــــر فالفنــ
  

  وكاتمت القلب مــا تبصـــــــــر    كأني عصـــــــت مقلـــــتي فیكــــــــم 
  فإنك عــین بھـــــــا ینظــــــــــــر    فلا غفــــل الدھـــــــر عن أھلــــــــھ 

  
  انوا الظلام وكنت النھـــارالك    فلو خلــــق الناس من دھرھــــــــم 

  
  منیرة بك حتى الشمس و القمر    الصوم والفطر و الأعیاد و العصـــر
  فما یخص بھ من دونــھا البشـــــر    ترى الأھلة وجھـــــــا عم نائلــــــــــھ

  
  یا من شمائلھ في دھــــره زھـــــــــر    ما الدھر عندك إلا روضة انــف

  فلا انتھى لك في أعوامھ عمـــــــر    ــــــــھ كــــــــرم ما ینتھي لك في أیامـ
  وحظ غیرك منھا الشیب والكبر    فغن حظك من تكرارھا شــرف 
  جود لكفك ثان نالـــــــھ المطـــــــر    تشبیھ جودك بالأمطار غادیـــــــــــة 
  كما تكسب منھا نـــوره القمــــــــر    تكسب الشمس منك النور طالعة 

  
  تناكر نحتــــھ لـــــــــولا الشعــــــــــار    ثیر علـــــــى سلمیــــــة مسبطــــــرا ت

  كأن الجـــــــــــو وعث أو خبـــــــار    عجاجا تعثـر العقبــــــــــان فیــــــــھ 
  كأن المــوت بینھمـــــــا اختصـــــــار    وظل الطعن في الخیلــــین خلســـــــا 

  أحــــد سلاحھـــــــم فیھ الفــــــــرار    ھم الطــــــــــراد إلى قتــــــــــــال فلـــز
  لأرؤسھـــــم بأرجلھــــــــم عثـــــــــار    مضوا متسابقي الأعضاء فیــــــــــھ 
  دجا لیــلان لیـــــــــل و الغبـــــــــــار    إذا صرف النھار الضوء عنھـــــــم 

  أضـــــاء المشرفیــــــــة و النھــــــــار    م انجاب عنھـــــــم وإن جنح الظلا
  رغــــــــاه أو ثــــــواج أو یعــــــــــــــار    یبكي خلفھــــم دثــــــــر بكــــــــــاه

  تحیــرت المتالـــــــي و العشـــــــــــار    غطا بالعثیر البیـــــــداء حتــــــــى 
  وأقبـــــــل أقبلـــــت فیــــھ تـــــــحار    ـاروا بــــــــأرض وجیش كلما حــ
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  ففـي أبصارنـا منــھ انكســــــــــار     كأن شعاع عین الشمس فیـــــــــــــــھ
  كأن أول یوم الحشـــر آخــــــــــــره     من بعد ما كان لیلي لا صباح لـــــھ

  كادت لفقد اسمھ تبكي منابـــره     غاب الأمیر فغاب الخیر عن بلــــــــد
  وخبرت عن أسى الموتى مقابره    قد اشتكت وحشة الأحیاء أربعة

  ونور وجھك بین الخلق باھـــــــرة    دخلتھا وشعاع الشمـــــس متقــــــــد
  صرف الزمان لما دارت دوائــره    في فیلق من حدید لو قذفت بـــــــــھ 

  نھا إلى الملك المیممون طائــــرهم    تمضي المواكب و الأبصار شاخصة 
  في درعھ أسد تدمي أظافــــــره    قد حزن في بشر في تاجـھ قمــــــــــر 

  تحصى الحصى قبل أن تحصى مآثره  حلــــو خلائقــــھ شــــــوس حقائقــــــــــھ   
  كصدره لم تبن فیھا عساكـــــــــره  تضیق عن جیشھ الدنیا ولو رحبت 

  ممن مجده غرقت فیھ خواطـــــره  ر المرء في طـــــــــــــــرف إذا تغلغل فك
  كأنھـــــن بنــــــــوه أو عشائـــــــــره    تحمي السیوف على أعدائھ معـــــــھ 

  إلا و باطنھ للعیــــــن ظاھـــــــــره     إذا انتضاھا لحرب لم تدع جســــــدا
  و قد وثقــن بأن االله ناصــــــــــره    ـــده فقد تیقــــــن أن الحـــــــق في یــــــ

  على رؤوس بلا ناس مغافــــــــره    تركن ھام بني عــــــــوف و ثعلبـــــــــة 
  وكان منھ إلى الكعبین زاخــــــره     غخاض بالسیف بحر الموت خلفھم
  في الأرض من جثث القتلى حوافره    حتى انتھى الفرس الجاري وما وقعت 

  ومھجـــــــة ولغـــت فیھــــا بواتـــــــره    دم رویــت منــــھ أسنتــــــــــــھ  كـــم من
  

  فنائلھا قطـــر و نائلــــــــھ غمـــــــــر    تباعد ما بین السحاب وبینــــــــھ 
  لأصبحت الدنیا وأكثرھـــــــا نزر    ولو تنزل الدنیا على حكم كفــھ 
  تخر لھ الشعرى وینخسف البـدر     متى ما یشر نحو السماء بوجھھ

  لھ الملك بعد االله و المجد و الذكر    تر القمر الأرضي و الملك الذي 
  یغني بھم حضر و یحدو بھم سفـــر    ھم الناس إلا أنھم من مكــــــارم 

  إلیك و أھل الدھر دونك و الدھر    بمن أضرب الأمثال أم من اقیسھ 
  فیھا الضیاء بوجھـــــــھ و النـــــــــــور    ة أمجاور الدیماس رھن قــــــــــرار

  
  أن الكواكـــــب في التراب تغـــــــــــور  ما كنت أحسب قبل دفنك في الثرى 

  رضوى على أیدي الرجال تسـیـــــر  ما كنت آمل قبل نعشــــــــــك أن أرى 
  طـــــــــــورصعقات موسى یوم دك ال  خرجوا بھ و لكل بــــــــاك خلفـــــــــــھ 

  و الأرض واجفة تكـــــــــاد تـــــــمور    و الشمس  في كبد السماء مریضـــة 
  وعیون أھل اللاذقیــــــــة صـــــــــــور  وحفیف أجنحة الملائك حولــــــــــــھ 

  في قلب كـــــل موحــــــــد محفـــــــــور  حتى اتوا جدثـــــا كأن ضریحـــــــــــھ 
  مغف وإثمـــــــــد عینـھ الكافــــــــــور  ود كفن البلــــــــي مـن ملكـــــــــــــھ بمز

  و البأس اجمع والحجــى و الخـیــــــر    فیھ الفصاحة و السماحة و التقــى
  لما انطــــــــــوى فكأنــــــھ منشــــــــور    كفل الثناء لھ بــــــــــــرد حیاتــــــــــــھ 

  وكأن عازر شخصـــــھ المقبــــــــــور     نما عیسى ابن مریــــم ذكــــــــــرهوكأ
  في اللحد حتـــى صافحتـھ الحـــــور     یبكي علیھ وما استقر قـــــــــــــــراره
  إن العظیم على العظیم صبـــــــــور     صیرا بني إسحاق عنھ تكرمــــــــــــا
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  ولكل مفقود ســــــــــواه نظیـــــــــــــر    ــــــــــھ فلكل مفجوع سواكـــــــم مشب
  

  أن یحزنوا و محمــــــــــــد مســـــــرور    فأعیـذ إخـوتھ بـــــــــرب محمـــــــــــد 
  

  حیاه فیھـــــــا منكــــــــــر ونكـیــــــر    أو یرغبوا بقصورھم عن حفـــــــــرة 
  عنھا فآجــــــــال العبــــــــاد حضور    ــــــــم نفر إذا غابت غمود سیوفھــــ

  من بطن طیر تنوفـــھ محشـــــــــــــور    وإذا لقوا جیشــــــــــــا تیقن أنـــــــــھ 
  إلا وعمـــــر طریــــدھـــــــا مبتـــــور    لم تثــــــن في طلب أعنة خیلھــــــــم 
  لیلھـــم وھــــــــن دھـــــــورساعات     تدمي خدودھم الدموع وتنقضـي 

  
  یجري بفصل قضائــــــــھ المقـــــدور    ملك تصور كیف شاء كأنــــــــــما 

  
  وبأن تعــــادي ینفــــــــذ العمـــــــــــر    برجاء جودك یطـــــــرد الفقـــــــــــر 

  لجمـــــــروزرت على من عافھـــــا ا    فخر الزجاج بأن شربت بـــــــــــــھ 
  حتى كأنــــك ھابـــــــك السكـــــــر    وسلمت منھا و ھي تسكرنـــــــــا 
  إلا الالــــــــــھ وأنت یـــــــا بـــــــــــدر    ما یرتجـــي أحـــــــد لمكرمــــــــــــة 

  
  بشر منـــــك یا شــــــر الدھــــــــور    وقلة ناصر جوزیت عنـــــــــــــــى 

  لخلت الأ كــــم موغرة الصــــــــدور    عدوى كل شيء فیك حتــــــــى 
  

  و في لي بأھلیــــــــة وزاد كثیـــــــــــرا  ووقت وفي بالدھر لي عند واحــــــــد 
  وزھر ترى للمــــاء فیـــھ خریــــــــــرا  شربت على استحسان ضوء جبینھ 

  وأصبح دھــــــري في ذراه دھــــــــورا  ـــــــھ غدا النــــاس مثلیھم بــــھ لاعدمتــ
  

  وحیدا وما قولي كذا و معي الصـبـر    أطاعن خیلا من فوارسھا الدھــر 
  وما ثبتت إلا و في نفسھـــــــا أمـــــــــر    وأشجع مني كل یــــوم سلاممــــــــــتي 

  م ذعـــر الذعــــــــرتقول أمات الموت أ    تمرست بالآفات حتــــى تركتھــــــــا 
  سوى مھجتي أو كـــان لي عندھا وتر    وأقدمــت إقدام الاتى كـــــــــان لي 

  و بحر شاھــــــــد إنـــــني البحـــــــــــــر    وكم من جبال جبت تشھد أنني الجبال 
  من العیس فیھ واسط الكور و الظھر    وخرق ماكن العیـــــــس منھ مكاننـــــــــا 

  خـــدن بنا في جـــــــــــوزه وكأننــــــــــــــا                على كرة أو أرضــــھ معنــــــا سفــــــری
  ویــــــوم وصلنـــــــــاه بلیـــــــــل كأنــــــــمـا                على أفقــــھ من برقــــــھ حلـــل حمــــــر

  كأنــــمــــــــــا                على متنھ من دجنـــھ حلل خضـــــــرولیـــــل وصلنــــــــــــاه بیوم 
  وغیث ظننـــا تحتــــــــھ أن عامـــــــــرا                 علا لم یمت أو في السحاب لھ قبـــــــر

  ـــــرأو ابن ابنھ الباقي على بن أحــــــــمد                 یجود بھ لو لم  اجز ویـــــدي صفــ
  وإن سحابا جوده مثــــــل جــــــــــوده                   سحاب على كل السحاب لھ فخــر

  فتى لا یضم القلب ھــــــــــمات قلبــھ                  ولو ضمھا قلب لما ضمــــھ صـــــدر
  الأكف القنا السمــــــر و لا ینفع الإمكـــان لولا سخـــــــــاؤه                    وھل نافع لولا
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  قران تلاقى الصلـت فیھ وعامـــــــــر                     كما یتلاقى الھندواني و النصـــــــــــر
  فجا آ بھ صلت الجبیـــــــن معظمــــــا                      ترى الناس قلا حولـــھ وھم كثـــــــــر

  ـا                       ھو الكرم المد الذي مالھ جـــــزرمفدي بآبآء الرجال سمیذعــــــــــــ
  وما قلت من شعر تكاد بیوتـــــھ                        إذا كتبت یبیض مننورھا الحبـــر

  كان المعاني في فصاحة لفظــھــــا                       نجوم الثریا او خلائقك الزھــــــــر
  تھـــــا                      وما یقتضیني من جماجمھا النسـروجنبني قرب السلاطین مق

  
  نافست فیھ صورة في ستـــــــره                       لو كنتھـــا لخفیـــــت حتى یظھــرا
  لا تترب الأیدي المقیمة فوقــــــــھ                        كسرى مقام الحاجبین وقیصــــرا

  ج مقلـــــــــة                        رحلت فكان لھا فؤادي محجرایقیان في احد الھواد
  لمنعت كل سحابة أن تقطــــــــرا  ولو استطعت إذ اغتدت روادھم 
  شرفا على صم الرماح ومفخرا  یتكسب القصب الضعیف بكفـھ 

  تیھ المدل فلو مشى لتبخـتـــــــــرا  ویبین فیما مس منـــــــــــھ بنانــــــــھ 
  قیل الجیوش ثنى الجیوش تحیـــرا  یا من إذا ورد البــــلاد كتابـــــــــــھ 

  فرأوا قنا وأسنــــة و سنـــــــورا  ورسائل قطع العداة سحاءھـــــــا 
  ودعاك خالقك الرئیس الأكبــــرا  فدعاك حسدك الرئیس وأمسكوا 

  راكالخط یملأ مسمعي من أبصــ  خلقت صفاتك في العیون كلامــھ 
  

  وجدتھ مشغول الیدین مفكـــــــــــــرا  بدرت إلیك ید الزمـــــان كأنھـــــــا 
  شاھدت رسطالیس و الإسكندرا  من مبلغ الأعـــراب أنى بعدھـــــــا 

  رد الإلــھ نفوسھــــــم و الأعصــــــــرا  ولقیت كل الفاضلیــــن كأنمــــــــــا
  أتى فذلك إذ أتیت مؤخــــــــــــــراو  نسقوا لنا نسق الحساب مقدمـــا 
  لو كان منك لكان أكـــرم معشـــــرا  زحل على أن الكواكب قومـــــھ 

  
  قافیة الزاي

  ھي  محتاجــــــــھ إلى خــــــــــــــراز  حملتھ حمائل الدھر حتــــــــــــــى 
  ــــازيولا عرض منتضیھ المخــــــــ  وھولا تلحق الدماء غراریـــــــــھ 

  یوم شربي ومعقلي في البـــــــــــــراز  یا مزیل الظلام عني وروضـــــــــى 
  مقلتي غمـــــــــــده من الإعــــــــــزاز  والیماني الذي لو اسطعت كانت 

  فتصدى للغیث أھــــل الحجـــــــــاز  سلھ الركــــــــض بعــــدوه بنجــــــد 
  ولو أنى لھ إلى الشمــــس عــــــازى  ـــف نفسھ فوق كل أصل شریـــــــ

  دونھ قضـــــم سكـــــــــر الأھــــــواز  تقضم الجمر و الحدید الأعـــادي 
  

  
  قافیة السین

  ولو رآھا قضیب البـــان لم یمــــــس  خریدة لو رأتھا الشمس ما طلعت 
  وضع الیبـسعز القطا في الفیافي م  لو كان فیض یدیھ ماء غادیـــــــــــــھ 

  وقصرت كل مصر عن طرابلــــــس  أكارم حسد الأرض السماء بھــــم 
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  وأي قرن وھو سیفي وھم ترسـي  أحاذره –وھو قصدي  –أي الملوك 
  
  تكفي مزاد كم وتروي العیســـــــــــا  إن كنت ظاغنة فــــــــــإن مدامعــــــــي 

  تنفي الظنون و تفسد التقییســــــــــا  ــــة بشر تصور غایـــــــــــــــــــة  في آیـــــــ
  وعلیھ منھا لا علیھا یوســــــــــــى  وبھ یضن على البریـــــــــة لا بـــــــــــھا 
  لما أتى الظلمات صرن شموســـا  لو كان ذو القرنین اعمـــــــــل رأیـــــــھ 

  ـــــــــىفي یوم معركة لأعیا عیســ  أو كان صادف رأس عازر سیفــھ 
  ما انشق حتى جاز فیھ موسى  أو كـــان لج البحــــــــر مثل یمینــــــــھ 

  عبدت فصار العالمون مجوســـــا  أو كان للنیران ضـــــوء جبینــــــــــھ 
  ورأیتھ فرأیـــــت منـھ خمیســـــــا  لما سمعت بھ سمعــــت بواحــــــــــد 

  ولمست منصلھ فسال نفوســـــا  ــــــــا ولحظت أنملھ فسلـــــــن مواھب
  أبدا ونطرد باسمــــھ إبلیســــــــا  یا من نلود من الزمــــــان بظلـــــــــھ 

  من بالعراق یراك في طرسوسا  صدق المخبر عنك دونك وصفھ 
  أو جاھدت كتبت علیك حبیسا  لو جادت الدنیا فدتك بأھلھـــــــــا 

  
  قافیة الشین

  
  لمنصلھ الفــــــــــوارس كالریـــــــــاش  المنعوت خفـــــــــــــت فإن الفارس 

  وأیدي القوم أجنحـــة الفـــــــــراش  كأن على الجماجم منھ نــــــــــــــارا 
  تباعد جیشـــــــھ والمستجـــــــاش  ورائعھـــــا وحیــــــــد لم یرعــــــــــــھ 

  تلوى الخوص في سعف العشــاش  یــــــــــــھكأن تلوى النشــــــــــــاب ف
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  قافیة الضاد
  

  تخص بھ یا خیر ماش على الأرض  سلام الذي فوق السموات عرشھ 
  قافیة العین

  
  حتى تكاد على احیائھم تقـــــــــــع  یطمع الطیر فیھم طول أكلھــــــــــــــم 

  حبتھ الشرع الذي شرعــــــواعلى م  ولـــــــــــو رآه حواریوھــــــم لبنـــــــوا 
كأنھــا تتلقاھـــــــم لتسكھـــــــــــــــم                      فالطعن یفتح في الأجواف ما 

  تسع
  من الأسنة نار والقنا شمـــــــــــــــــع    تھدي نواظرھا والحرب مظلمــــــة 
  ــــودي فتندفـــــــــعحتى یقول لھا ع   تغدو المنایا فلا تنفك واقفـــــــــــة 

  غداة افترقنا أوشكــــت تتصــــــدع  ولو حملت صم الجبال الذي بنــــا 
  أقل جزیئ بعضــھ الــــــرأى أجمـــــــع  فتى الف جزء رأیھ في زمانــــــــــھ 

  وھمتھ فـــــوق السماكـیــــن توضــــــع  ألا أیھا القیـــــــــــــل المقیـــــم بمنبج 
  وأن ظنوني في معالیـــــــك تظلـــــــــع  الیس عجیبا أن وصفك معجـــز 

  على أنھ من ساحة الأرض أوســـع  وأنك في ثوب و صدرك فیكمـــا 
  و بالجن فیھ ما درت كیف ترجـــع  وقلبك في الدنیا ولو دخلت بنــا 

  
  ـــيمما ارقـــــرق في الفـرات دموعـــ  أو ما وجدتم في الصراة ملوحــة 

  یكلف لفظھا الطیر الوقوعــــــــــــــــا  منعمــــــــــــة ممنعــــــــــــــــة رداح 
  یشیب ذكره الطفل الرضیعـــــــــــــا  بعید الصیت منبث السریــــــــا 

  فأنت أسطعت شیئا ما استطیعا  إن استجرأت ترمقھ بعیـــــــــدا 
  حاظــــــك ما تكــــون بھ منیعـــــــال  فلا عزل وأنت بلا ســـــــــــلاح 

  قددت بھ المغافـــر و الدروعــــــــا  لو استبدلت ذھنك من حسام 
  اتیت بھ على الدنیا جمیعـــــــــــــا  لو استفرغت جھدك في قتــال 

  فمـا تلفـــى بمرتبـــــــــة قنوعــــــــــا  سمــوت بھمــــــــــة فتسمــــــــــو 
  فكیف علــوت حتى لا رفیعـــــا  محت حتى لا جواد وھبك س
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  المصادر: أولا 
  
  

  أحمد بن الحسین، المتنبي 
  هـ1407.م1986.بيروت  .دار الكتاب العربي .شرح عبد الرحمان البرقوقي .الديوان. 1

  ئ الحسن ابن ھان، أبو نواس 
  دون تاريخ. دار الكتاب العربي بيروت. تحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي. الديوان. 2

  أبو القاسم محمد بن ھانئ الأندلسي، ابن ھاني 
  .دار صادر دون تاريخ. الديوان . 3
  
  

 المراجع الأساسیة: ثانیا 
  
  

  زھیر، ابن أبي سلمى 
  1ط. م 2003هـ ،  1423بيروت . دار المعرفة. اعتنى به وشرحه حمدو طماس. الديوان. 1

  .  أبو القاسم عبد االله بن عبد الرحمن، الأصفهاني
الدار التونسية للنشر ، . تحقيق محمد الطاهر بن عاشور. الواضح في مشكلات شعر المتنبي. 2

  .2ط. 1986. المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر.  تونس
  أبو بكر محمد بن الطیب،  الباقلاني 

. 1ط. مؤسسة الكتــاب الثقافية. تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدر. قرآنإعجاز ال. 3
  هـ 1411م ،  1990

 سعد الدین،  التفتازاني 
ضمن شروح . مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني على تلخيص المفتاح للقزويني. 4

  .مصر. طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. التلخيص
  حسان، ابن ثابت 

  .دون تاريخ.بيروت. دار الفكر اللبناني.شرح أحمد فاضل.الديوان. 5
  أبو منصور عبد الملك بن محمد النیسابوري ، الثعالبي 

. دار الفكر. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر. 6
  .م 1973هـ ،  1393.  2ط . بيروت

  عمرو بن بحر، الجاحظ 
دون . بيروت. الشركة اللبنانية للكتاب. يم و تحقيق المحامي فوزي عطويتقد. البخلاء. 7

  .تاريخ
  .م 1996هـ ،  1416. بيروت. دار الجيل. تحقيق عبد السلام هارون. الحيوان. 8
  5ط .1990. تونس. دار سحنون للنشر والتوزيع. تحقيق عبد السلام هارون. البيان والتبيين. 9
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بغداد . مصر ومكتبة المثنى. مكتبة الخانجي. عبد السلام هارون تحقيق. البيان والتبيين. 10
في داخل الكتاب مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشــر . 2ط . م 1961هـ ،  1381
  .1960هـ ،  1380

  القاضي علي بن عبد العزیز، الجرجاني 
ي محمد تحقيق وشرح محمد أبو الفضل إبراهيم وعل. الوساطة بين المتنبي وخصومه. 11 

  .دون تاريخ. لبنان. منشورات المكتبة العصرية. البجاوي
  قدامة،  ابن جعفر 

  .3ط . القاهرة. مكتبة الفانجي. تحقيق كمال مصطفى. نقد الشعر. 12
.  لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. ظواهر الألفاظ. 13
  .م 1979.  1ط 

  ابن حجة ، الحموي 
  1987.  1ط. بيروت. دار مكتبة الهلال. شرح عصام شعيتو. خزانة الأدب وغاية الأرب. 14

   لسان الدین،  ابن الخطیب
هـ ،   1394. مكتبة الخانجي. تحقيق محمد عبد االله عنان. الإحاطة في أخبار غرناطة. 15

  .القاهرة. م1974
  أبو اسحاق ابراھیم،  ابن خفاجة 

  .1960. منشأة المعارف الإسكندرية. يد مصطفى غازيتحقيق الس. الديوان. 16
  ابن سنان، الخفاجي 

  .م 1982هـ ،  1402. 1ط.بيروت . دار الكتب العلمية. سر الفصاحة. 17
  عبد الرحمان،  ابن خلدون 

  .1997.  1ط.بيروت . دار الفكر العربي. المقدمة. 18
  أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي المصري،  ابن درید 

.  1ط . أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى بغداد لصاحبها محمد الرجب. جمهرة اللغة. 19
  هـ 1351

  الدسوقي
طبع بمطبعة عيسى البابي . ضمن شروح التلخيص. حاشية الدسوقي على شرح السعد. 20 

  .مصر. الحلبي وشركاه
  القیرواني أبو علي الحسن، ابن رشیق 

ط . بيروت . دار الكتب العلمية. تحقيق وشرح مفيد قميحة .العمدة في صناعة الشعر ونقده. 21
  .م 1983. 1
  بدر الدین محمد بن عبد االله، الزركشي  

. 2ط. بيروت. دار المعرفة. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. البرهان في علوم القرآن. 22
  .دون تاريخ

  أبو القاسم،  الزمخشري 
. دار الفكر للطباعة والنشر. اويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأق. 23

  .دون تاريخ
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 بھاء الدین، السبكي 
طبع بمطبعة عيسى . ضمن شروح التلخيص. عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح. 24

  .مصر. البابي الحلبي وشركاه
  أبو القاسم ،  السجلماسي 

. مكتبة المعارف. يق علال الغازيتقديم وتحق. المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع. 25
  .1ط . م  1980هـ ،  1401الرباط 

  فؤاد، سركین 
جامعة . وزارة التعليم العالي. عرفة مصطفى/ ترجمة د. الشعر. تاريخ الثراث العربي. 26

  .م1984هـ ، 1401. المملكة العربية السعودية. الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  عنترة، ابن شداد 

. م 2003هـ ،  1423.بيـروت. دار المعرفة. اعتنى به وشرحه حمدو طماس. نالديوا. 27
  .1ط 

  أبو الفتح محمد بن عبد الكریم، الشھرستاني 
  .دون تاريخ. القاهرة. المكتبة التوفيقية. تحقيق محمح فريد. الملل والنحل. 28

  محمد ابن طباطبا العلوي، ابن طباطبا 
المؤسسة السعودية . مطبعة المدى. بن ناصر المانع تحقيق عبد العزيز. عيار الشعر. 29

  .توزيع مكتبة الخانجي بالقاهرة. بمصر
  محمد بن جریر ، الطبري 

عن القرص المضغوط . 1405. بيروت. دار الفكر. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 30
والبرامج  إعداد الخطيب للتسويق. م 1999هـ ،  1419. 1.5الإصدار . مكتبة العقائد والملل

  .الإشراف العلمي التراث مركز لأبحاث الحاسب الآلي. الأردن. عمان
  الشیخ عبد الرحیم بن أحمد، العباسي 

عــالم . تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. 31
  .م 1947. بيروت. الكتب

  أبو ھلال الحسن بن عبد االله، العسكري 
. محمد أبو الفضل ابراهيم. تحقيق علي محمد البجاوي. اعتين الكتابة والشعركتاب الصن. 32

  .هـ  1406. بيروت. صيدا. المكتبة العصرية
  یحي بن حمزة ، العلوي 

  .كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز. 33
  عبد الرحمان بن علي بن محمد، أبو الفرج 

تحقيق السيد . 1ط . م 1985. هـ  1405. بيروت. عربيدار الكتاب ال. تلبيس إبليس. 34
  .عن القرص المظغوط العقائد والملل. الجميلي

  الدینوري أبو محمد عبد االله بن مسلم ، ابن قتیبة   
عيسى البابي . دار إحياء الكتب العربية. تحقيق السيد أحمد صقر. تأويل مشكل القرآن. 35

  .1954. القاهرة. الحلبي وشركاه
  حازم  ، طاجنيالقر
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تونس . دار الكتب الشرقية. تحقيق محمد الحبيب بن فوجة. منهاج البلغاء وسراج الأدباء. 36
1964.  

  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر، القرطبي 
. م 1967هـ ،  1387.القاهرة. دار الكتاب العربي للطباعة والنشر. الجامع لأحكام القرآن. 37

  .لكتبمصورة عن طبعة دار ا
  جلال الدین محمد بن عبد الرحمان الخطیب،  القزویني 

المكتبة التجارية الكبرى . ضبط وشرح عبد الرحمان البرقوقي. التلخيص في علوم البلاغة. 38
  .2ط . م 1932هـ ،  1350. مصر

  أبو العباس محمد بن یزید ، المبرد 
دون . الفجالة. مصر للطبع والنشر دار نهضة. علّق عليه محمد أبو الفضل ابراهيم. الكامل. 39

  .تاريخ
جلال الدین بن عبد الرحمان بن أبي ،  جلال الدین محمد بن أحمد  و السیوطي ،  المحلي 

  بكر
  .دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه. تفسير القرآن العظيم. 40

  ابن البناء العددي ، المراكشي 
الدار . دار النشر المغربية. تحقيق رضوان بن شقرون. في صناعة البديعالروض المريع . 41

  .1985. البيضاء
  الشریف ، المرتضي 

. غرر الفوائد ودرر القلائد ـ تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. أمالي المرتضى. 42
  . 1954.القاهرة

  أبو علي ، المرزوقي 
  .1951. القاهرة. لام هارونتحقيق أحمد أمين وعبد الس. شرح ديوان الحماسة. 43

  أبو عبد االله  محمد بن عمران بن موسى ، المرزیاني 
تحقيق علي . الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر. 44

  .1965.دار نهضة مصر. محمد البجاوي
  عبد االله، ابن المعتز 

دار . هارس اغناطيوس كراتشكوفسكياعتنى بنشره وتعليق المقدمة والف. كتاب البديع. 45
.  2ط . أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد لصاحبها قاسم محمد الرجب. المسيرة
  .م 1979هـ ،  1399

 ابن یعقوب، المغربي 
طبع بمطبعة عيسى . ضمن شروح التلخيص. مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح. 46

  .مصر. البابي الحلبي وشركاه
  أسامة بن مرشد بن علي  ،ذ ابن منق

.  1ط .بيـروت . دار الكتب العلميـة. تحقيق علي مهنا. البديع في البديع نقد الشعر. 47
  .م 1987هـ ،  1407

  جمال الدین المصري ، بن نباتة ا
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المكتبة . تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون. 48
  .م 1986هـ ،  1406. صيدا ، بيروت . العصرية

  إسحاق الكاتب، بن وھب ا
  1ط.1967.جامعة بغداد. تحقيق أحمد مطلوب و خديجة الحديثي. البرهان في وجوه البيان. 49
  
  

 المراجع الحدیثة: ثالثا 
  
  

  علي أحمد سعید، أدونیس 
دار . الكتاب الثاني تأصيل الأصول. الثابت والمتحول بحث في الاتباع والإبداع عند العرب. 1

 .4ط . 1983. بيروت .  العودة
  راجي ، الأسمر 

. بيروت. دار الجيــل. اميل يعقوب. إشراف. الموسوعة الثقافية العامة. علوم البلاغة. 2
 .1ط . م 1999هـ ،  1420

  محمد ناصر الدین ، الألباني 
بية لدول مكتبة التربية العر. إشراف زهير الشاويش. صحيح سنن ابن ماجة باختصار السند. 3

  . م 1988هـ ،  1408.  3ط . الخليج
إشراف . صحيح أحاديث محمد ناصر الدين الألباني. صحيح سنن النسائي باختصار السند. 4

 .م 1988هـ ،  1408.  1ط . مكتبة التربية العربية لدول الخليج. زهير الشاويش
  یاسین، الأیوبي 

 .1ط. م2002هـ ، 1423. المكتبة العصرية. المتنبي في عيون قصائده. 5
  عز الدین، إسماعیل 

 .1981.  4ط . بيروت. دار العودة. التفسير النفسي للأدب. 6
  أحمد أحمد ، بدوي 

 .1964. 3ط .الفجالة . مكتبة نهضة مصر. أسس النقد الأدبي عند العرب. 7
 .دون تاريخ. الفجالة. مكتبه نهضة  مصر). المجموعة الرابعة . ( من النقد و الأدب. 8

  نجیب محمد ، البھبیتي 
دون . دار الفكر مكتبة الخانجي .تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري . 9

 .تاريخ
  محمد عابد، الجابري 

مركز دراسات . دراسة تحليلية نقدية لنظام المعرفة في الثقافة العربية، بنية العقل العربي. 10
  . 6ط . 2000. لبنان. بيروت. الوحدة العربية

  مصطفى ، الجوزو 
دار الطليعـة للطباعـة ). الجاهلية والعصور الإسلامية . ( نظريات الشعر عند العـرب. 11

 .م 1981هـ ،  1402.  1ط .   و النشر
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  مصطفى ، الجویني الصاوي 
 .دون تاريخ . منشأة المعارف الاسكندرية. البديع لغة الموسيقى والزخرف. 12

  لنبیل خلی  ،أبو حاتم 
. دار الثقافة. اتجاهات الشعر العربي في القرن الرابع الهجري من خلال يتيمة الدهر. 13

 .م 1985هـ ،  1405. الدوحة
  طھ   ، الحاجري

. 1983.دار النهضة العربية. مرحلة التشيع في المغرب العربي وأثرها في الحياة الأدبية. 14
 .3ط 

  إیلیا   ، حاوي
 .دون تاريخ. بيروت. دار الثقافة. عند العرب فن الشعر الخمري وتطوره. 15

  إبراھیم ، حسن 
.  مكتبة النهضة المصرية. تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد العرب. 16

 .3ط. 1964مصر 
  طھ ، حسین 

 .  1968. 9ط. مصر. دار المعارف. حديث الأربعاء. 17
  عبد القادر ، حسین 

 .دون تاريخ. شروقدار ال. فن البديع. 18
 
 

  سمیر، أبو حمدان 
 1ط.  1991. باريس.بيروت . منشورات عويدات الدولية . الإبلاغية في البلاغة العربية . 19

  عبود بن علي ، ابن درع 
دار الصميعي للنشر و التوزيع . ظاهرة الغلو في الدين الأسباب والمظاهر والعلاج. 20

  .م 1998هـ ،  1419.  1ط .المملكة العربية السعودية . الرياض
  رابح ، دوب 

دار الفجر للنشر والتوزيع . البلاغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجري. 21
  . 1997.  1ط . القاهرة

  عبد العزیز ، الدوري 
  .3ط . 1981. بيروت. دار الطليعة. الجذور التاريخية للشعوبية . 22

  محمد زغلول ، سلام  
. مصر. دار المعارف. ن في تطور النقد العربي حتى آخر القرن الرابع الهجريأثر القرآ. 23
  .3ط 
  .دون تاريخ. مكتبة الأنجلو المصرية. النقد العربي الحديث. 24

  منیر ، سلطان  
  .م 1986. جلال جزي وشركاه. منشأة المعارف الإسكندرية. البديع تأصيل وتجديد. 25

  محمود ، سمرة 
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.   منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع. ني الأديب الناقدالقاضي الجرجا. 26
  .2ط . 1979. لبنان. بيروت

  سامي ، سویدان 
  .2ط . 1999. دار الآداب. مقاربات منهجية. في النص الشعري العربي. 27

  مصطفى ، سویف   
  .مصر. دار المعارف. الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة. 28

  أحمد عبد السید ،  الصاوي   
منشأة . دراسة تاريخية فنية. مفهوم الإستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبلاغيين. 29

  .1988. المعارف الإسكندرية
  شوقي ، ضيف 

  .2ط . مصر. دار المعارف. البلاغة تطور وتاريخ. 30
  .8ط . مصر. دار المعارف. الفن ومذاهبه في الشعر العربي. 31

  بدوي ، بانة ط  
. البيان العربي دراسة في تطور الفكرة البلاغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكبرى. 32

  .م 1976هـ ،  1396.  6ط . القاهرة. مكتبة الأنجلو مصرية
  .1967هـ ،  1387. الطبعة الأولى . مكتبة الأنجلومصرية. النقد الأدبي عند اليونان. 33

  إحسان ، عباس 
دار . نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري. النقد الأدبي عند العرب تاريخ. 34

  .م 1986هـ ،  1406.  5ط . بيروت. الثقافة
دار . تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري. 35
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